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جاءت الشرائع السماوية بأصليْن عظيمين 52501200000 
كوافق الفطر ةو الكتريعة E o‏ 
تبديل الفِظر والشرائع ش59 
الشريعة أسرع في التغيير مِن الفطرة ل 
رجوع الفطرة إلى أصلها أسهل من خروجها منه 57 
# الشرائع والطبائع .. وتغييرها EES‏ 

تغيّر الفطرة مِن موانع فهم الشريعة Ss o‏ 

د ا كله الا نان E‏ 


تغييرٌ الفطرة الواحدة يلغي معه شرائعٌ كثيرة 252 


جميع الأنبياء يَدعَونَ إلى حفظ أصول الفطرة مع التوحيد 


0-6 5 د Ar f‏ مه + چ ص ماه 
تغيير الفطرة أخطر مِن تغيير سنن الكونٍ ا ا eae‏ 


ووأ مهعم دو مده 


ومع و وعم ووه 





الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


الموضوع الصفحة 
قضة ر ا ا ا E‏ 
قصة آدم وحواء وما فيها من عفافٍ الفطرة والطبع 01 
الإنسان يمكنٌ أن يتطبَعَ ويألّف ما يُخالِفُ بعض الفطرة E‏ 

+ الححات .. عبادة وعادة ESN SES‏ و ا ل 
اختلافٌ الناس في حدودٍ فطرة السّثْر A aaa‏ 
الشرائعٌ اد وحفظا مِن العاداتِ في نفوس الناس 0 
من وسائل الشيطانٍ وأعوانه: فصل عبوديّة الحجاب» والإبقاء 
O ae 000 ES‏ 

# الحكمة مِن مشروعيّةَ حجاب المرأة E O‏ 
الوسا اكت ن (الغايات:»والمقاصيد 1 E a‏ 
تحريمٌ وسائل الكبائر أشدٌ من تحريم وسائل الصغائر يي E‏ 
کر الزنى والاحتياط في تحريم وسائلها E a‏ 


فق e‏ النقلية؟ أنه لا يده م الوسائل إلا من لم يؤمن 
بالغايات» کشا أنه لا هدر تحریم الوسائل» من لم يعرف خطر 


E O الغايات‎ 

# ميل الجنسَيّن بَعْضِهما إلى البعض E‏ 

مكابرة 5 التفريق بين الذگر والأنْتى ا 2 

e‏ تاریخ تشر ج الحجاب والستر او رسيي امو م ا 

لبد بتحريم الغايات قبل تحريم الوسائل الموصلة إليه E aa‏ 
بعضٌ الكّاب يستيلٌ بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب على تهوين 

الحجاب يمي ار ير ريريرا-000000101212121-1212121_1-1 E‏ 


5 
A are SS SES EEE a E بعص ا‎ 
» 


»7 و قر 
ا 


الموضوع 


*# مصطلحات الستر واللباس فى الشريعة وفى لغة الفقهاء. 
ووجوت التفريق بينهما از 1[ 1[ 2111111111 


- الحجّاث O‏ 
ا ا O‏ 
N‏ لتغطيةٍ ثلاثة مواضعَ وشذها : 151006 
الأوّل: الرس E Ee aE on SE AS eet‏ ا 
الثاني : الصد دبب-ب-ب100 1 000 
الثالث : الوّجه مه ا ا مر ا EE OR‏ 
- الحلباث OES‏ 
# الفرق بين الخمار والجلباب O Dy‏ 
# التاريخ والواقعٌ واره على اله ا O‏ 
ميل نفوس کثير من الكتّاب إلى محاكاة الواقع. وتتبّع ما 
يوافقَهُ من النصوص والآثار o‏ 
6 العرتث ولبامنٌ المرأة E‏ ا ا 
قبائل مَعَدَ بن غدنان وفروغها EN EY‏ 


الأصل في نساءٍ مَعَدٌ بن عدنانَ» وكثير مِن قبائل العرب» 
الس التاء e 2000 TT‏ 
كانوا us‏ لان ركفن لوست a‏ 
ل نساء نصارى العرب O‏ ل 
أسماءٌ ما يُعَطَى به الوب 0ظ21 
معنى السفور عند العرب ا و ل ا ل 
E yy E TT‏ 


* معنى كلمة (العورة) لغة وعرفا وشرعا ا RR O‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


الموضوع الصفحة 


قد يكون العضرٌ الواحدٌ عورة في حال» وليس بعورة في حال 


اخرى SERR O‏ اتدل اق E OR‏ 
اكفاك لفط العورة بين السؤ ونين وات 0 0 0 E‏ 


* عورة الصلاةء وعورة السّمْرِ والنظرء وخلط كثير من الكلًَاب بينهما 1٤‏ 
صلاة نساءِ الصحابة خلفٌ الرجالٍ مع الرسول ية لا يلزم 


منه رؤيتهن E ADARE SEE SR LS SASS‏ 
# قاب المرأة ذ في الحَج E O‏ 
الخلط بين تحريم النقاب على المخرمة» وتغطية وجهها عند 
الرجال الأجانب في الحج 0000 0 
حرم الله على المرأة حال الإحرام لباسّاء وعلى الرجل لباسًا .. 1۸ 
الحكم ی يتعلّقُ باللباس» لا بما تحته؛ فتحريمٌ لباس معيِّنٍ 
لا يعني كشفَ العضو ا O‏ 
تفريقٌ الصحابة بين تخصيص التقاب بالنهيء وبين تغطية الوجه ۷٠١‏ 
لا تَشتَرَظ المجافاةٌ عند سدل المُخرمة ثوبّها على وجههاء 
خلافا للشافعيّ ooo‏ ل ”9 
كانتٍ العربٌ في بعض أنساكها في الحجّ على ما كان عليه 
إبراهيم نك ys‏ 0 


أخذ الأحكام من غير فهم سياقاتها خطأ كبير؛ كأخذٍ بعض 
الكَنَّابِ ب أحكامً غطا الا من المناسك أو من حجاب 


الصلاة و ب وموم و ال E‏ 
* ما لا يُختَلف فيه من لباس المرأة اا 
بح على الم ان اعد نا كا E N‏ .حون 


کے 


بحت لذ ا ا غ ا E ae‏ 


هّرس المَوَضُوعات 


الموضوع 


يحرّمٌ أن يكون لباسنٌ المرأةٍ مشابهًا للباس الرجال 5000 
يجبٌ آلا يكونَ لباس | الا و مط لبان رالمات 7 


* تحريرٌ محل النزاع فيما يجب يجبٌ أن يُسترَ مِن بدن المرأة E‏ 


أجمَعَ العلماء أنْ حجابَ ا بمفهومه العامٌ: شريعة ودينٌ . 
أجمَعَ العلماءً أنَّ تغطية وجه المرأةٍ الحْرَّة الشابة عند خوفٍ 


O O E 
e أجمَعُو مَعُوا أن تغطية الحَرَّةِ الشابَّة لوجهها شريعة ربانيّةٌ لذاتِه‎ 


نوا أن الها العجوز ترز لها أن تكشفت وجهها ؛ شراط 
يو يزينةٍ على وجهها 5270011111 
أجمَعَ العلماءً اا 8 ش55 


اجن ی السثّر وعورة النظر ا 


3 تواظيت الخلاف واستغلالة لهدم الأصول وخرق الإجماع E‏ 


من وسائل معرفة المستغلين للخلاف لضرب الأصول: النظر 
في سِيّرهم» وفي موقفِهم من القطعيّات والإجماعاتٍ 500 
من خخالّف الإجماعات» فلا فائدة من مناظرته في الخلافيّات .. 
اتخاذٌ بعض الكَنَّاب مسائل الخلافٍ ذريعةً لهدم الأصولٍ 


وضربها ؟ مضاهاةً لسلفهم المنافقين 10010 ز[ 0 ا 127701010 
ترويجٌ بعض الكُئَّابِ والمنافقينَ أن الحجابّ عادةٌ لا عبادة, 
وأن تقطية الوجه تقليد لا دين لأسف و متت ل ب ا ا RISE‏ 
# الخلاف وحقّ الاختيار 5ك 


أجِمَعَ المسلمونَ على أن الخلاف لا يُسَوّعْ ترك الدليل البَيّنِ 
تقليدًا لفقيه ل ا e‏ 
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سل الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرةٍ 
الموضوع الصفحة 
الله تعالى لم يَرْجِع النامنَ إلى الخلاني؛ لأنَّ الخلاف حادتثٌ 
ون خرن ا بل جو إلى ال وال Ey‏ 
الله تغال اخ وجرد الاخكلاف درا ون عنه شرغاء 
وعذرَ المُجِتّهِدَه دُونَ المقصّر والمتساهل E My‏ 
النبِيُ معصوم. والفقية يخطئٌ ويصيبٌء واللهُ تعالى يسأل 
الناسَ يوم القيامة عن اتباع المرسلين» لا تقليدٍ الفقهاء AN ast‏ 
العقل يدل على أنَّ تيم الرّص يُمْرِضُ الأبدانَ والأديانَ N. ss‏ 
* القرآنُ لا تتعارضٌ آياتة. بل تتوافقٌ وتتعاضد ا O‏ 
من أراد فهم معنّى من معاني القرآنِء فيجبٌ عليه أن يجمع 
أياتِ الباب الواح للموضوع الواح ثم ينظرَ فيها sss.‏ ۸ 
و ا چ نا 
يَحُدّها مِن المعاني غير الداخلة فيها E a‏ 
* أقوال الميخابة فى ححا المرأة وسترهاء وأسباث الخطأ فيها . 5٠‏ 
واا اعد تون ا ا ا ي 


سم 3 9 5 2 راکو و ار رورو 

© الآية الاولى : قوله تعالى: «ووإذا سالتموهن متلعا فسلوهڻ من 

UE DLE SC [or ا جاب 4ه [الأخزات:‎ 
E a 

« الآية الثانية: قوله تعالى: اوق ف ویک ولا َر 


اام صت س ر م ل ريط 5 
ترج الجلهليبّة الاأولن# [الأحزاب: E Ea ]٣۳‏ 


ه الآيةٌ الثالفةٌ: قوله تعالى: #يكاما الت قل اريك وسار 
جِ 1 
ر ر 


ونساءِ اومن نت لن من جهن [الأحزاب: E ES ]٥۹‏ 


نا 


Fe‏ و 


ا 

تفسير إدناء CS E‏ بط الوه 111111100 

« الآيةً | الوانعة؟ مدان ولا بيبح رهن إلا ما طهر 
متها وَلْصْرِنَ يمره عل وين ولا ربت زينتهن إلا لعولتهنّ 
أو ايھ [النور: OS ARR ]۳١‏ 
6 نوعا الزينة في الآية e e‏ 

كذ اسل عله هن ا ا الظاعرة تيجا رم تيفيك 
للأجانِب؛ وذلك من أربعة أوجه ا نل سد اماي اام وا ORS‏ 


۴ 


2 


ب 


nis 


ar 


لذب 


2 
و2 


Uo 


واد 


i 


راد 


الآية البخامسة الول تعاني : فو والقوود من لاء أل لا رون 
كلما فلشے عليه جاح أن بضع پاب عر سرحت 
رر ا و سييع علب [النور: e ]1١‏ 


زيئة الوجه للعجوز و الوجه للشائة O‏ 
وة الستر ور النظر E O O O‏ 
يِن الفروع المُوجبة للنظر مسائل كثيرة o‏ 
إشكالان والحواتٌ عنهما امات عومد RESORT‏ 
كانت الإماءُ فى الطرّقات اکر ين الاد ا 


و للد الأرة فى كدت العراء لوحوها 0 
اه عورة الصلاة ممعم مق ممه وام موه وما هاوه هافق مامه ماع مم لوقه وفاقاهقاء 


مسا ل يقاب المحْرِمَةٍ TOOT‏ سد اع ا 
ا لد ال والشهادات والخطبةء والحاجة ال النظر فيها . 
التفريق بين عورة الحرة لع a RE a a a‏ 


“e 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرة 


الموضوع الصفحة 


استشكالٌ البعض تجويرٌ مالكِ لأكل المرأةٍ مع غير مَحْرَّمِها ١44‏ 
استشكالٌ البعض ما يُنْقَلُ عن مالك فى مسألة الظهَار ١48‏ 
استشكال البعض كلام مالِكِ في الرجالٍ ييمُمُون المرأة 


BE SN MOS REDS مذهب ابی حنيمة‎ - 
ل‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ELSE E مذهب الشافعى‎ - 


EOE 1 1 1 1 1 151 E RA حال شيع | خي‎ 


* تغطية المرأةٍ لوجهها بينَ التشديدٍ والتيسير 111 1 000001 1إ| 
مدارسٌ فقهيَّةٌ مهزومة ريد أن د الآياتٍ والأحاديث 
والآثارٌ لهذا الواقع البعيدٍ 000010121212121 0 0 ا O‏ 
التفريق بين هذه المدرسة المهزومةء وبين منهج الأنبياء في 
تقريب الحقٌّ والتدرّج فيه (OV sss. ay‏ 
يدر بتثبيت الأصول قبل الفروع» والمقاصدٍ قبل الوسائل .... ٠١۸‏ 

* أحاديث مشكلة في الحجَّاب» والجوابٌ عما أشكل فيها a‏ 
الوّل: يْضَّةٌ أسماء بنث أبي بكر ز 0100000000 
الثانى : عديث انرا ةالحم يي ال تا 
اا ال ل a‏ 


الحمد لله رب العالمينء الذي أقامً الشريعة وقرَّمَ 
الفنظرة بواحش” الخلقة والصلاة والسلامٌ على النبيٌ 
لاف سيد المرسَلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فان مسألةَ الحجاب ولباس المرأة عند الأجانب مِن 
ار الجلية. ولم تَخبّح م على مَرْ قرون ا إلى فت 4 
اعت فيها ةلكا مفردًاء 0 يكن ا المذاهب الأربعة 
يُفردونها بمصولء وإنما ترد في كلايهم استطرادًا 5 
لغيرها ؛ لوضوح حكيها وجلائه . 

وكانت قله الحجاب واللباس توضَعٌ في موضيها 
الذي ال ی على الع ای كان الان 
وأتباعُهم عليه» حتى جاء القرن الرابعَ عشَّرٌ والخامِس عضَّرٌ 
للهجرة» واحيُلَ أكثّرُ بُلدانِ الإسلام عقودّاء وتأثرت كثيرٌ 
من اھا و العقرن الاو واليخالطة» ت د 


الحِجَابٌ في الشزع والفطرة 


ا ي ٠‏ 8 5 ٍ 2 ا 2 م 5 ٠‏ 

ووضعت في غير موضعهاء وجعلت اقوال الفقهاء في غير 
O‏ 8 ا ا 5 1 

سياقهاء فلم يفرق بين حرة وامةٍ ولا بين شابة وعجوز. 


ولا بين ما قبل فرض الحجاب وبعده» ولا بين محكم 


حتى ظَلهّر الترويجحٌ لأقوالٍ لا تعرفها مذاهبٌ الفقهاءء 
ونيب إلى مالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ القولٌ ب(أن تغطية 
المراة نوجيها اس ر وبر المرأة ! ای 
عليها تغطية وجهها ولو فَنّت» ولا 0 حينها ولو 
O‏ بويت كلامهم في عورة الستر وماد ة فيُجَعَل 
في عورة النظرء e‏ القارئ - مِن كثرة تعارض 
النقول وتضادّها - اضطرابَ المذاهب وتناقضّها ! 

عمال الحجاب ولباس المرأة لا تحتاج إلى توس 
في التأليف. ولا إلى چ الفقهاء وحخشدة وا 
تحتاج إلى إعادة نصوص الوحيين إلى مواضعهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاءِ إلى اا التي قيلت فيهاء وإلحاق متشابه 
النصوص بمخكمهاء مع بيان التبديل الذي طَرَأْ عليها 
ردم عقودٍ التبديل؛ ليثصل الفقة الصحيح بأهلهء ولا يقل 
أئمةٌ المذاهب ما لم يقولوه؛ فإن المتشابة والعامً إذا كانا 
في كلام الله فإتهما في كلام الفقهاء أظهّرٌ وأكثرٌ. 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطرةٍ 
1ك 2 ب زه EES‏ 


وتلك اجاج من الضف ھی أله دة فون هذه 


الرسالة. ومن الله ن العونة ORT‏ ال E‏ 
السداد: 


عبد العزيز الطريضي 
الاشين ETILE‏ للهحرة 


]اح 


الحمذ لله الذي أنرَّلَ القرآن» وأحسَنَ فطرةً الإنسانُ» 
واک الا يمان وط على معرفة الك مِن الباطل. 
وتمييز الخير مِن الشرء وأصَلّي و م النبيّ الأمين 
محمد بن عبدٍ الله وعلى اله وصحبه» ومن ا 

اما بعد : 

فان الذي أنرلَ الشرع هو الذي حن لق الطب وجِعَل 
طبائعَ الإنسانٍ الصحيحة التي لم تتبدّل تتوافقٌ كتوافق كفي 
الل الواعة» و الط الج وار ال 
ا اا الأزسن جا ر وله رن ا 
لا ينتّهي حتى يختل أحدهما؛ ولهذا جاءتٍ الشرائع 
السماوية بأصلَيْن عظيمَينِ : 

أوّنُهما: امتثال الأمر وحفظه؛ «واتل مآ اى إِنَكَ 
من ڪتاب 9 لا مدل لِكميه» [الكهف: [1V‏ 
وقال: تمت كلمت ك صدا وعَدلا لا مَل لكميو.» 
[الأنعام: .]١١6‏ 


انيهما: التحذيرٌ من تغييرٍ الطبع الفطرىّ الصحيح 


60 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وتبديله؛ لفِظرَتَ اله الى فطر الاس علا لا بيد لحن 
اہ چ [الروم: .]١١‏ 

ولتوافق الفطرة والشريعة وامتزاجهما فقد يسمي الله 
ديه فظرةً. ويسمي فطرته دیتا» وهكذا في تفسير الصحابة 
للفطرة E‏ بالدين : فى القرآان. 

را حي فى ونمو دوا زيوك ا فى 
الاستجابة والسير على مراد الله؛ ولذا يحرصٌُ الشيطان على 
إخراف كلل هاا اق لااب »وله 
لاا ع حا خرص على رو ج 
منهما؛ حتى لا يُقْبَلَ الآخَرٌّء ولا يستجاب له. 

وقد أخبّرٌ الله عن اجتهادٍ إبليس في تغيير الشريعةٍ 
وتحريفهاء وتغيير الفطرةء وتبديلها؛ قال الله عنه: 
ولام حمر كلب أل [النساء: ۱۱۹]» وفي تبديل 
الشريعة وتغييرها يسمي الله تحريفت الشيطان للأدلة ر 
E OED‏ 


انين الجن بج بق إل بض شر آلقڑل غہوا و 


سء رَبك ما تا ملو [الأنعام: 5 وقال تعالى: قل رب 


با أغويكئ ا ف الارن ا معن [الحجر: 
۹ فجعل اادد مات ها اع 


الحِجَابٌ في الشَرَّع والفطرةٍ وج 
والاغواة» بولك يقي عله تنيينا و حرف لاهن 
ولا يستطيع أن يعر الجواهر. 

فأصبَح الإنسان المفسد الذي لم يَجد استجابة 
لفساده» يسعى لإحداث تغيير؛ إِمّا فى الشريعة» أو فى فطرة 
الا ج ا فاا لاو و ارا فى الرس 
وهذه أساليبٌ تستعمّل في كل زمانِ» وفي مواجهة كل 
راا ا خي إن ا ها واجيوا وعد 
النبيٌ ا طلبّوا ا قال الله تعالى : ودا تل عَلْتَهِمٌ 


ء أيائنا بست ل درت ل لر حول لا ات بفرءانِ عر 
ج 
ر ر ے س 7ے 


هذا E aE E‏ 
[يونس: »]٠١‏ وقال عن المنافقين : یدو أن توا كلدم 
أ [الفتح : 0 حتى أصبِحَثْ منهجًا وعادةً لمن يريد 
الي فى الأَمَم الا لاد 
oles as,‏ الْفْظر السلة؟ بخ 

لا تتطابق ولا تتوافقَ» ثم ل تع ولا وین ولا سام 


ود الله أن هذه عادة لهم: و أف و أن يُويِنوا کک 


ر > : 211 ا ۸ھ بو م 
e e ah‏ 


ر2 


بَعَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُْمْ يعمو [البقرة: ه 
ولكنَّ الشريعة أسرع في التغيير مِن الفطرة وأسهل. 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


أن الانحراف عن الفطرة لا يكون في جيل واحدٍ؛ 
بل في أجيالٍ» وربما فرون» وره د ان 
في عِمَدٍ أو عِمَدَيْنِ أو ثلاثة» ورُيّما أقَل» بحسب قوة 
براهين التبديل» فالتعرّي لا يمن أن يتوغُلَ في بلدٍ بسا 
على الفطرة سان والحياء والسترء إلا بعقودٍ أو قرنٍ أو 
أكثّرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ مخلوق عليهاء وممزوجٌ فطرةً بها؛ 
لي سمّى الله فظرئَهٌ الصحيحةً صبْغة؛ كما في قوله: 
E‏ ومن خسن فرت أله صِبَعَةٌ 4 [البقرة: .]١78‏ 
رزقا و ا رات را إلى ا 
اسهل من خروجها مجم 1ك ا شان فيصحُبٌ أن يقتيعَ 
لمان ج معد فيتعرٌّى في يوم ولو فع بأدلٍ بصحةٍ 
ا ولن يقير على الاستجابة مرةً واحدةٌ» حتى 
يتدرّجَ» ولكنْ لو أَقَتَعْتَ من يتعَرّى بأدلة الستر والحجاب. 
يسهّل عليه أن يستيِرٌَ ويستجيبَ مرةً واحدة» ولو كانت 
درجةٌ الإقناع واحدةً عندهما جميعًا؛ لأن الأول يخرّحٌ مِن 
الفطرة الصحيحةء والثاني يعودٌ إليهاء والأصل الفطري 
E es‏ 
## الشرائعٌ والطبائع.. وتغييرها : 


ھم اس 


الفطرة تفسر نمسهاة ويصعبٌ تفسيرها مِن جميع 





الحِجَابٌ في الشزع والفِطرة ١‏ 001 00 
الوجوه بنص›» ا الله ر a‏ فإذا يت 
عليها شرائعهء فَهمَتْ هذه الفطرة تلك الشرائعَ بلا تفسيرء 
وتطابقَتْ معها كتطابّق أغطية الأقلام على الأقلام؛ فمثلا: 

ريا مر يان اا الاتسان نيه عفد كل ا 
دوا ریت عند کل مَسَجِدِ» [الأعراف: ١۳]ء‏ لكنّه لا يسر 
له تلك الزينة؛ لأنه مطبوع على معرفتها بتظره. 


ويأمرّه بتحسين الصوتٍ بالقرآن؛ قال النبى كل : 
(رَيُنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُؤْ)”"'؛ لكنّهِ لا يُفْسّرُ له ما الصوتُ 
الحسّنّ من القبيح ؛ انه مطبوع على معرفته بسمعه وحسّه. 

ويأمرّهُ بالتطيّب بالرائحة الحسنةٍء ولكن لا يسر الله 


له ما الرائحة الطيبة من الخبيثة؛ فلن تُعرّف بدليل أكثرَ مما 


« ا 


$ 0 


ٍ 


وإذا تغيّرتِ الفطرةٌ التي طُبعَ عليها الإنسانء فلن 
يِفْهُمَ الأوامِرَ الشرغية التي أمره الله بهاء حثى غدل 
الفطرة عن انتكاستها؛ لتستوعِبَ؛ كالإناءِ المقلوب لا بُدَ 
لد E‏ د لهذا ا 


.)١١١5و‎ ٠١١8( والنسائى‎ »)١574( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (۲٤۱۳)؛ مِن حديث البَّرَاءِ بن عازب لكيه‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


في أمر الفطرةء وحذر مِن تغييرها؛ ا 
استيعاب أوامره ونواهيه» والإيمانٍ بعللها ومقاصدهاء 
ا EPO O‏ ردا 
للجزئياتٍ؛ لأنّها لم تفُم القواعد والكُلَّيّاتِءِ فَالأَمَمُ 
التي جل الرّنى وتبيخة e‏ لن تفهم الحجاب. 
وتحريم الخلوة والاختلاط؛ لأنها فقدمات واخ يده 


لشيءِ لا يؤمنون بتحريمه . 


واا مط ا ي ع ا 
ما يمكِنٌ تغييرهغ ومنها ما لا يمكن تغييره؛ لتجذره 
وامتزاجه بالخلقة البشرية» وتكوّنٍ الإنسانٍ منها كتكون 
الماء من عناصرة: 


ومايكك ا نوتس حدر فى N‏ 
التي يختاج إليها للتغييرء بحسب ثباته في الفطرة ورسوخه 
فيهاء لطا يحرص على تغيير الفطرة أشل هك نره 
على تغيير الشريعة؛ لأنّها أشد في الانحرافٍ والإعراض» 
ثم إن العودة إلى الفطرة الصحيحة تحتاحٌ إلى عقودٍ طويلةٍ 
ورُبّما قرونء وأما تغييرٌ الشريعة فيحتاح إلى مجدَّدٍ يعيد 
او ال ياء لاه الغطرة الب سو وان 
كابَرَتُ فلا يطول عنادُهاء حتى تستَسْلِمَ وتُذْعِنَ لها . 


ثم إن تغييرَ الفطرة الواحدة يُلْغِي معه شرائعَ كثيرة 
متعدّدة؛ كقّظع أغصان الشجرة الكبيرة يسمّظٌ معها ما 
لا يُحصى من عيدانها وأوراقهاء لو تتبّعها وحدّهاء أتعَبَنه 
جهدّاء وطالب معه زمنًا؛ ولهذا فمن وسائل الشيطانٍ 
وأعوانه: تغيير أصولٍ الفطرة؛ ليسهل سقوط توابجها ص 
مقرّراتٍ الشريعة. 


# فطرة العفاف وتغييدها: 

وين أعظم أصولٍ الفطرة: فطرة العفاف. وإن غَيرَتُ 
فإنها يتعَيّرُ معها ‏ تبعًا - شرائعُ كثيرة؛ كمّضٌ البَصَرِء 
نمض صوتٍ المرأة» وعدم خضوعها به» والحجاب. 
وإخفاءٍ المفاتّن منعًا للإثارة» وعدم الاستهانة بالخلوة: 
والففيل بين E‏ ,وقراف الترون برقم اتاد 
ادم ب ا و ور E O‏ 
إن سقطث فطرة العفاف» تبعًا. 

لهذا نَجِدٌ أن جميعَ الأنبياء يَدْعُونَ إلى حفظ أصول 
الفطرة مع التوحيدٍ؛ لأنَّ التوحيدٌ أصل العباداتِ» والفطرة 
أصل المُرُوءاتِء وقد كان الب كَل يَدْعُو بِمَكةَ إلى هذاء 
فقد قال أبو سفيانَ لهِرَقْلَ مَلِكِ الرُوم لما سأله عما يدعو 
إليه النبئّ كَلِةِ: يأَمُرَنا بالصلاةٍ والصدق والعفافي. 
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5 شا 2 ١‏ 
قال هرقل : فهو خا و 


ولِعِظّم هذا الأصل الفِطريٌ؛ العفاف. جَعَلَ الله له 
خراسا وَحَمَاة» ففيلا هة خخمانة الإنسان الواتخل: نمسنة: 
حتى يقاومُوا دوافِمَ تمرّدٍ الواحدٍ على فطرته؛ فخلق الله في 
الإنسانٍ العْيْرَّة على غيره. كما تغارٌ الزوجة على زوجهاء 
فتكون رقيبةً عليه» ويكون هو لعَيْرِتِهِ رقيبًا عليهاء والوالدٌ 
مع بنتهء والح مع أنيه» والعكسٌ كذلك» بل تقَع الغَيْرة 
بين الغرباء بعضهم على بعض» جعَلهم الله خُرَّاسَاء 
يتناوَبُون على عدم تمردٍ الواحدٍ على عفاف نَفْسِهء وعفافٍ 


غيره. 


ص 


$ 


1 


وتغييرٌ الفطرة أخطرٌ مِن تغييرٍ سنن الكَوْنِء وأشد 
ترا على دِين الإنسانء وقد كان نبي الله موسى 44# حييًا 
00 ركان ينين انعد زوع عليه ما كسام بر 
إسرائيل فى إندائة + حت آذَؤة بوقالواة رما بسر هدا التستر 
إلا من عيب بجليه؛ إِمَا بَرَص» و! وما دف وما افق 
فأراد الله أن يبرّته» ولا يبدل فطرتّه. فلما أراد أن يغتسِل» 
وضَعَ ثِيابَهُ على حَجَرِ فلن قفو USN ll‏ 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 








ثيابه» عدا الحَجَرء وهرت بوبه » واا موسى عصاه 
وطلبٌ الحجرء اكول لزي حدر ُؤبِي حرا حتى خرج 
لبني إسرائيل EF‏ وعلموا أ دا ا فأنزل الله 
على نيه محم إلا مذكرًا بتلك الحال: يتا أن اموا 


مرم ي مر 


5 >0 کا a‏ مسا تالا أ ون عند اله 


وجما# [الأحزاب: 1۹]ء والحديث أخرجه البخاري ومسلم 
طفن" . 


مِن حديثِ أبي هريره 

والله تعالى لم يأْمُّرٌ موسى أن يَنْزِعَ ملابسّه ويخرّجَ 
للناس ليبرئ نفسّه؛ ولكن غيِّر سنن الكونٍ وجاذبيّة 
الأرضء وأوجَدَ في الحجر قرَّة للسير بثيابه» لِيَتْبَعَها؛ 
ليكون ظهور جِسَّدِه وعورته بلا اختيار منه؛ فلا يكون هناك 
ا قناعة ير اختيار مدل هذا ا الفمل؛ لذن 


تحوريه. ويُضطرٌ اوا يبي بل نيا كني 5056 


يحب أن يبنج ويخدّرَ؛ ليغيبَ وَغْيّْه» وتَنْزعَ عنه عورته مِن 
غیره» بلا اختيار منه» لا أن يقوم هو بنفسه باختياره. 
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مع أنَّ المؤدّى واحدٌ؛ لكنّ نَرْعَ الإنسان بِنَفْسِه يُصاحِبّهِ نزع 
هيبة العفافي من النفس والفطرة؛ فإِن كَسْرَ الحياء والعفافٍ 
ع كر بيبانا ري امسر لامر به لي 
في حالةٍ أقل حاجة. 

وقد فطر الله ادم اوها أل البشر ب ا 
العفافي والسترء فلمًا أكلا من الشجرةء وسقط عنهما 
افا دعاهم داعي الفطرة وال الذي ل عليه 
إلى رَدَّةِ فعل؛ طلبًا للستر ؛ I OT‏ 
بعضه إلى بعض؛ ا وفي ذلك قال الله : 
وا 66 اک يناث كنا را وليك منت عا دن 
وَرَقٍِ fal‏ [الأعراف: ۲۲]. 


ص 1 


وال الكوقية أن العاف ا تز وله تتاب 
وتساقّطء ومنه حجابٌُ المرأةء إن سقكل: | لدي اغ ال 
آخره» وهذا مشاهَدٌ في كل المجتمعاتٍ والشعوب» حتى 
أصبّح في كثير منها عادةً معاكسة للفطرة د 

والإنسان يمكنُ أن يتطبّعَ ويألَفَ ما يُخَالِفُ بعض 
الفطرةء وإنما يحتاح إلى كثرة مخالطة ومشامّدةٍ ومجاورة. 
وتدرج بذلك مع صَبِرٍ حتى يتشربّها كب الإسفنج 
للماءء فيستطيعَ الإنسان أن يجاوز اش الروائح وأكرَّمّها؛ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


سے 


كجِيمَة المَيْنَة» فإِنْ جاوَّرَها شَقَّ عليه» حنَّى إذا طَالَّتٌ 
مجاورته E‏ وآيام؛ اعتاد عليهاء ولم يشعرٌ بما 
س كر انها عل ا لانها و 
العاقو وای ا ا على و 
وتشربهاء آنْسّ بعضهم بعضّاء ونظرٌ بعضهم إلى 
فلم RE EE‏ وظنوا اماس انط 

E‏ وهكذا کان قوم ا تدرجوا re‏ بخ 
جاوَروه. وقارَفوه. وتكاثرُواء وطالَ عهذهم عليه؛ قالوا 
في ي لوط e‏ -: حرجو ءال لوط من مإ يع ناش 
بمو [النمل: ]٠١‏ عايُوهم والعيبُ فيهم! 
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لا يختلِفٌ البشَّرٌ أن سَثْرَ الإنسانٍ لبَدَنِه فطرةٌ طبع 
عليها؛ ولو لم يكن هناك حر ولا برذ ولا مَطر؛ بل حتى 
کان اسان وحده لا يراه ا حت أن يلبس 
و ولو لت فين ولهذا كان ادم وحواء يستتران 
لم نما I e I ١‏ سد أن 
و اا ا ق ا سِوْءَاتِهما 
متقابليْن بلا داع -: يزع عَتَهُمَا لاسما ريسا سوبا 
[الأعراف: ۲۷]. 
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ولكن يختلِفٌ الناس في حدودٍ هذه الفطرة» وفي 
حجم ما يُسئَرُ ين البَدَنِ؛ بحسب ما يحكمُهم من نقلٍ أو 
عقل أو عرفي. أو ما يحرفهم مِن شَّهُواتٍ ا 

ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقولٌ. وأهواء 
النفوس وشبهاتهاء وتزيينُ الشيطانٍ على الإنسانِ» جاءتٍ 
الشتريفة س ¿ اللو ضابطة له وحاكمة عليه بنصوص كثيرة في 

جميع الشرائع: اننا لذت الها على كل الأَمَمء ا 
هذا في القرآن ا اماه أن كشف العوراتٍ 
وظهورٌ المفاتّن غايةٌ قديمة لإبليس ودرَيّته مع آَم وذَرَييه؛ 
كما قال تعالى: «إيَبََ ٤اد‏ م لا فيڪ لطن كنا أ 
EEE‏ كل عقا تاكهق يها > 


[الأعراف : /ا"]. 


م 


والشرائعٌ أقوى هَيْبَةَ وحفظا مِن العاداتِ في نفوس 
الناس» حتى وإن قصّروا في دينهم في العمل الظاهر؛ إلا 
أن عاداتهم تتغيّرُ كثيرًا عبرٌ القرون» ويبقى دينُهم محفوظًا 
بهَيْبَتِه في النفس» يدذَهَّبُون ويَرْجِعُون إليه» وأا العادات 
حاص فن هت نما لا ا 

ولما كان السترٌ عمومًا - وححاب المرأة خصوصًا - 
عبادة ربانيّةَ تمتزحٌ مع الفطرة البشريةٍ؛ كان مِن وسائل 
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الشيطانِ وأعوانه: فصل عبوديّةِ الحجاب» والإبقاءً 
کا چ ا تحكمُ اميه لان الأهوا 
كأهُوية الرَيَّاح» لا تحمل معها إلا الخفيف» وتخفيف 
الثقيل ثم إزالته أهوّنُ مِن إزالَيه وهو ثقيلٌ. 

وقد ظهرَثُ دعواتٌ تجعّل من حجاب المرأةٍ والستر 
عمومًا عادة وتقليدّاء لا عبادة وديئًا ؛ لأنّ العبادةً لا تقبل 
الهدم إلا بزع أدلتها. وأدلتُها إن “كانت ثابتة a‏ تقبل 
ال إا ع جد ار كلها» ا ا داي 
الدين بالضرورةء كان كمَن Ped‏ 


وأدلةٌ حجاب المرأةٍ في القرآنٍ والسُنَةٍ أقوى وأرسحٌ 
مِن أن تنزعها الأهواء» ولكنّها تَعدِرٌ على استدبارها وراء 
ظَهْرِهاء ثم تَذَّعِي انها لا تراهاء وکل شيءِ تستدبره أو 
نَعْمِضٌ عينيكٌ عنه» لن تراه ولو أَغمّضٌ الإنسان عيئَيه 
عن فيه" لوي ر كانت هده خخ ليس بعد 
هذا مثقال ذرَّةٍ من عَفْل ! 


01 





ر چ سر ٠ ٠‏ ر 
م 


لا يوجد أمرٌ محرّمٌ ولا كبيرةٌء إلا وحاظها الله 
وحماها مِن جميع جهاتها.ء حتى لا يَتوصّل الناس إليها 


الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرةٍ 
ضح اجون شرس 
فيقَعُوا فيها؛ فحرّمَ الله الشّرّْكَ والكفرّء وحرّم وسائِلهء 
وأغلق الال إليه» وحرم السَحْرَء وحرم وسائله» وحرّم 
الرّبَاء وحرّم وسائله» وحرّم الزُّنَىء وحرّمَ الوسائل 
المعضية إليه . 


والوسائلٌ أكثرٌ مِن الغاياتِ والمقاصد؛ فكل غايةٍ 
أكثرٌ مِن وسيلةٍ توصل إليهاء كالذاهب إلى مَكَةَ 5 
جهاتها الأربع وما بيتها وأوديّتها اما وسككها تؤدّي 
الها وكلما کان الشىءع E‏ ا شدّد الله ف 
وسائلهء ولو كثْرّت»ء واحتاط له من وفوع الإنسبان فىه» 
ولو مِن وسائل بعيدة» بخلافٍ تحريم الصغائرء فتحريم 
وسائلها ضعبف ؛ کالفرق بين الحفرة الصغيرةء والهوَّة 
ل ا ولى ا ا حاط مز 


والرنى هن اكير اا قال الله تعالى: وَالْدِينَ لا 
يعور مم آله الها ار ول ا الف آل حرم أله ِل 
باحق و ومن يَفْحَلُ ذلك يلق أتاما ا يضعَفٌ له 
لداب 2 فمو ولد فيو ما © إلا من تاب وا 
وَعَملَ كملا صَلِحَا» [الفرقان: 1۸ - »]7١‏ وقال تعالى: وولا 
وروم مر 


سو ا کک دعي عير اه 


دقربوا الزن انه . ن فحسه وساء سیلاچ االات ےا [YY‏ 
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وقد ذكر النبئ ية السّبْعَ المُوبقاتِ» ولم ينص على الرَّنى 
منها؛ ع فال رونذف الخخضات E EE‏ 
العَافِلَاتِ"''؛ يعنى E‏ لودل غل أن مجرّدٌ قذف 
البريء بهء هلك , ومُوبق؛ فكيفف بالوقوع فيه أو إشهاره 
وإذاعته؟! وفي هذا تعظيمٌ للزئي أعظعَ مما لو نصّ عليه 
باسمه» وقد قال كك اد لقعا زلا درن 


2ے تبره 2 


الزَانِي حِينَ يَزنِي وهو مُؤْمِنَ)'" 


ذا افش E‏ وسالة العوضلة الم سير 
فإذا تيسَّرتٍِ الوسائلٌ سهُلَ الوصولُ إلى الغاياتِ؛ ولهذا 
أخبّرٌ النبئٌ کله أنَّ من علاماتٍ الساعة: ظهور الرّنى» 
وظهوره یکول بظهور وسائله» وقوة الدعوة إلى الاستهانة 
به؟ فة ل ا من حديث لخن وہ قال عة : 


بر 


o£ 


(يِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة: أن يقل الم ويَظْهَرَ الجَهُل» وَيَظهَرَ 
انى د 


١‏ أخرجه البخاري «C(TVTTD‏ ومسلم (488).؟ من حديث 
أبي هريرة طلنه . 
)۲( أخرجه البخاري )7۷0 ¥(« ومسلم (oV)‏ من حديتث 


۲ 7< ل 
ابي هريره ونه ٠‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۸۰)» ومسلم (۲۹۷۱). 
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اسيليم 








ومن وسائل الزنى المحرّمَةٍ لأجله: النَْظَرٌء وَالسَُمُورُ 
والخضوعٌ بالقولٍ. والعَرّلء الاخ الاو وها 
خطوات و مله تلي ال يا النظرء ثم يسير حتى 
e‏ ثم يختلظ. فيلو فيَمَسسّء فيزن وهذا 

له الب بل كما في «الصحيح؛ : لن الله گم عَلَى 
5 آم حَظَهُ مِنَ الرّنَى درك ذلك لا مَحَالَةَ؛ َرِنَى العَيْنِ 
الْنْظرٌء وَزْنَى اللَْسَان المَنطِقٌ» وَالنْفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي. 
وَالمَرَحُ يُصَدَّقُ ذلك كله وَيُكَذَيهُ)0" . 


وقد ذكَرٌ النبي كَل التفكرَ بالزنى وتَمَنَيّه؛ لأنّه يفير 
کا في النفقسء.ورغية للبحت عنه لببدا :الانسنان 
خطواتِ الوقوع فيه» ولن يَصِلَ إلى الزنى إلا بهذه الوسائل 
التي نَهَى الله عنها a aE E‏ 
أقرَبَء به لها أقوّى» كان التأكيدٌ على تحريوها في 
لوال اف 


ولا يقدر تحريم الوسائل. ف لم يعرف خطر 
الغايات. شد تحريمها؛ ولهذا ا تساه ا 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۲٤۳(‏ ومسلم (57517)؛ مِن حديث 


أبي هريرة طله . 
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بالزنى» ويقعٌ فيه ويعتاده» تظهَّرُ عليه علاماثٌ الاستهانة 
بالوسائل الموصلةٍ إليه» وعدم المبالاة بهاء والاستهزاء 
بمن شد في فيهاء ولو لم يتجرّأ على التصريح بأنّه ِن أهل 
الرضى»؟ وقد جعل الله سَنَةَ عقلية ونقلية: أنه لا يَهدم 
الوسائل إلا مَن لم يوْمِنْ بالغايات. 


وقد عظم الله الزنى» وة في عرب وسائله في 
e‏ 
يدم 7 ا ات ال 


وما كان اشعان ارج والهرا: اتوغي. ولاه ا حيس 
في الإقدام على الزنى. 56 في تحريم وسيلة النظر 
أكثّرَ مِن المرأق» وإنٍ اشترَكًا في أصل النهي؛ ولك الرجل 
أكثرٌ جرأة لما بعد النظرء اا 
والمرأةً غالبا لو نظرّث لا تَجسّرٌ على ما بعدّ النظرٍ 
كالرجل؛ لذا قال الله تعالى: فلا ن بالقول ِطْمَعَ 
ی فى قلَيهء مرض#ه [الأحزاب: ۳۲]؛ فجعّل الظمّعٌ في 
الرجل. مع احتمال وروده مِن 0 وذلك تعظيمًا 
للنبيئ ييو وتطهيرًا لنسائِهء ولبيان خَصّوصيَّة الرجال 
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بِالجَسَارةِ؛ ولذا جاء الوح مُتَمّمَا للفطرة في كل واحدٍ 
منهما . 

وشدد الله على الرججل في عض البصرء وشدد على 
المرأةٍ في الحجاب؛ Sa‏ 
ومَيْل» ولا يعني هذا أنه يجورٌ للرجل إبداءٌ e‏ 
N, 0‏ الور دن بصرها ؛ فتَمَتّن؛ ولكنّ 
لوت بل اا الس ا كن شوم ادا 
ال ا او العاس إلى السقرط عدت 
ا فن الا غا جي تكتيلَ فطرة العفافٍ وتصِحّ 
فإذا لم يَعُْضّ الرجلُ بصَرّهء فإِن المرأة a‏ 
بحجابهاء وإن لم تتحَجّب المرأة فالرجل يدقع فتنَتّها 
بعَض بصره ؛ ولهذا ربط الله بِينَ عض البصر ون ال 
لأنه سببٌ له» فقال للرجال: فل لسرت يعضو يِن 
ابره وصَفظواً ag‏ اال ك مو فال الا 
#وثل لَلمُوْسَتِ يعض من أبصرهن وحَنَظن يهني 
[النور: ١۳]؛‏ ولک زاد في النساء : ولا بيب زينتهنٌ» 
EN‏ 


# ميل الجنسَين بعضهما إلى البعض : 
كيرت الدعواث الفكرية إلى العموين من وساكل 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
تت = 6 هآ 


الزنى» وربما إلى التهوينٍ مِن الزنى بذاتِهء بأساليبَ 
متنوعة» والأفكارٌ الليبرالية 7 توصل لذلك بطرق كثيرة» 
کل وبلدٍ بِحَسَبِهء ومن أخطر تلك الوسائل: 

التهوينُ مِن ميل الجنسَيّن بعضهما إلى البعض» ومكابرة 
الفطرةٍ والخريزة المركبة في الإنسانٍ كما يُركُبُ الماءٌ مِن 
عناصرهء فيثيرون أمورًا فطريةً مسلّمةً لا عَلَاقَةَ لها 
بالمناهي والأحكام ا التي أَمَرَ الله بها الجنسين حتى 

ا يكسر العفافٌ وتقع م الفواحش؛ فيحيون أخرَّة الجنسين» 

و(النْسَاءٌ شَقَابَقُ 56 "كرون من دكن تكافلهما 
وتعاونهماء ويحيون البراءةً وسلامة القلب» ويُظهرونَ 
الات الماد الح ور ل عاف لتنافر الخ 
ويجبٌ كُسْرٌ ما بيتهماء ويَرْمُونَ مَن يحتاط للغاياتِ التي 
حرم اللهُ الوسائلَ لأجلهاء بالشك والوَسُوسةٍ والرّيبة 
والشهوانية» حتى يشْعِرُوا غيرّهم بالخبجَل يِن سوءٍ قَصْده 
و ويرفعوا رؤوسهم بنبل مقاصلهم . 


واسلوت التخجيل الوت عقليٌ قديم. هروبًا من 


E (١)‏ مرفوعًا من حديثث عائشة وا ؛ أخرجه اق داود 
(7). والترمذي (۱۱۳). 
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الدليل» يُستعمَلٌ عند عدم إرادةٍ مناقشة الأدلّةَ تحقيرًا لها 
ولو كانت عظيمة؛ قال قومٌ صالح له: «تَالوأ صلخ فد كنت 


ر 
ص 


7 صل 
تح v7 2 O E Ser‏ 
شنا مرجوا قبل هلذا النهلتا ١‏ 


' وين أعظم صور المكابَرَةٍ للفطرة وللعقل في الفكر 
اللا ھی کار عدم ار ن الا ر واا ی 
وبهذا يُهَونُون مِن الغاياتٍء كفاحشة الزنى لو وقعَتُ» وأن 
الات ا تعمد لأجلها وَضْعّ كل هذه الوسائل التي 
يُسَمُونها عراقيل وعقباتٍ» فهم ينظرُون لزلّى الجنسين 
كمصافحة الكَفَيْنَ لبعضهما؛ بل مِن المسلمينٌ مَن يُعظم 
أمرّ مصافحة الجنسين الأجتبيّينِ بعضهما البَعْض أعظمَ مِن 
تعظيم زنَاهما في الفكر الليبراليت! انتكسّت الفطرةٌ» وزالت 
الغايات:وزالت الومبافا معها: 


ومن هذا المبدأ ‏ ولو لم ينطقوا به - نهم يكابرون 
في ميل الجنسَيّنِ بعضهما للبعض» حتى يصوّروا للجهالٍ 
أن حاجرٌ الهيبةٍ بين الجنسين في الإسلام لو كُسِرَ بكسر 
الحجاب والمخالّظةء لكانتٍ الْأَحُوَةٌ بينهما كأخُرَّةِ الرجالٍ 
للرجال: والنساءِ للنساء؛ ومن المعلوم: أنه لا أعظمّ مِن 
كدير تلك لعجو اجر يمن :نوجي نوما"( ا ا 
قائمةً عشراتٍ السنين» يميل الزوجُ لزوجتهء والزوجة 


و کر سص 


ن ا اويا » [هود: .]1١‏ 
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لزوجهاء ميلا فطريًا لا ينتهي. وکر سن هانت عه 
محارم الله EE‏ الحجج ولو كانت کیت 
العرك وت 


وين أساليبهم في التهوين يِن وسائل الزنى: 
احتجاجُهم أن وقوعّها لا يلرم منه الوقوعٌ في الغايةء 
النطر» وتبرخ المرأق» والاختلاظ» وَحَلوتها بالأجدبي 
عنهاء لا يلزمُ منه الوقوعٌ في الزنى؛ فقد ينظرٌُ الرجل 
مرَّاتِء وتتبرح المرأة سنواتء ولا يقم أحذهما في 
الزنى» واللهُ حينما حرّم الوسائلَء يعلمُ أن بعضّها لو 
وق لا يلرم منه وقوع الغاية» وإلا فلا فرق بين الغاياتِ 
والوسائل» ولا بينَ النظرٍ والتبرج واا و 
الزنى؛ ولكن من لماك العقل والتقل : أن الوسائل لو 
تعابسة اوعدت للفانة لهذا ل مدر ييه الخطرة: 
الآرلى:بوالأخيرة في أل الى ل في ي 
فالرجُلُ ربما ينظرٌُ لمة امرأقء ويزني بواحدقء والنظرٌ 
لهذا العددٍ هو وَقُودُ الوقوع على واحدة؛ فإِنّ الخطوة 
الاسيرة لد هى الى أ اكت الا إلى امار 
وإنما هي أخرهاء وقد وصل بمجموع الخطواتٍ 
لا بواحدة منها. 1 


CTA,‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
ل الك س 


وتبرج المرأة وسفورها وتركها للحجاب» مِن تلك 
الوسائل الموصلة إلى الفاحشةء سواءٌ للمرأة بذاتهاء أو 
لكونها وقودًا لغيرهاء ولو لم تشعرٌ به في نفسها . 


تاريخ و الحجاب والستر: 

ِن إحكام لله لشريعيه: أنه يبدأ بتحريم الغاياتٍ 
قبل تحريم الوسائل الموضلة اة لر ال ته 
العبودية يظهّرٌ في الغاياتٍ أكثرَ منه في الوسائل» فجاء 
تحريمٌ الوسائل تبعًاء وقد كانت أكثرٌ الوساتل مباحةً: 
ثم حرمت بعد رسوخ تحريم غاياتها في النفوس؛ ولهذا 
يُمكِنُ أن تُباح الوسائلٌ الموصلةٌ للزنى في أحوالٍ نادرة 
وخاصةء لکن لا يمكنٌ أن يُحَلَّ الزنى أبدًا؛ لأنّه محر 
لذاته؛ قال الله: قل إِنَمَا حرم رن الفوجش ما ظهرَ نا 
وما بَطنَ وآلاثم وال بتر الح وأن شرا بال ما ل يرل 
بو سلطلننا وأن تَمُولُواً عَلَ آله ما لا علمود [الأعراف: ۳٣]؛‏ 
فالنظرٌ للمرأة يجورٌ للعجوز» وللمخطوبة» وأن يمس 
الرجل المرآةّء والمرأة الرجلَ؛ للضرورة الشديدة 
للتطبيب والعلاج» ولكنّ الزنى لا يُمكنٌ أن تبيحه أي 
صرورة. ٠‏ 

رلا كاقت اوسا الوصا إلى الي كر 
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وكان تحريمُها جملة شاقًا على نفوس حديثة عهدٍ 
بجاهليةٍ وضلال؛ كطوافي للعُرَاةٍ حول الكعبة» وشةر 
فاحش» وعَرَلٍ ماجن» وتساهل بزنى الإماء e‏ 
منهنّ: تدرجَتٍ اا ا الغاية أولاء وهي 
الي ل واا الك عدي تفوس + ونا دنا ا 
فلما حرم الله الزنى» وشدّد في أمرهء وقرّم الفِظَرَ 
المنحرفة بجاهلية سابقةٍ» ناسّبَ فحرّم وسائل الزنى. 
بحسب ما يجتيِعٌ فيها مِن قَرَة» وسرعة» وقَرْب مِن 
فاحشة الزنى» ومن هذه الوسائل شريعة الحجاب للمرأة 
وجلبابها وخمارهاء فشَرَعَه الل في السّنَةِ الخامسة. 


وقيل:: قرا متها : 


لع 


وقد جاء في ذكر أحوالٍ النساء أحاديث كثيرةٌ؛ في 
ل و o‏ 
لم يعرف تواريخ الحوادثِ والنوازلٍ. و : 
ل إن اي الفوس ا ا اي 
دليلٍ لا تعرفٌ احكامة وره ويستطيع کل واحد أن 
يأَخُذ بنصوص الوحيينِ المنسوخة» فيحتج بها على ما 
يهَوَى. حتى في ركان ادن فَإِنَ الصحابة كانوا 


يصلون رکعكَيْن رکعتین› ولم اتر فين :ذلك 





الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
ا f١‏ || ج ZZ‏ 
حتى زیدتِ الظَهْدٌ والعصر والمغرب TET‏ 
وقد واساس انسات ل د بأحاديث قبل 
فرض الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماء كانوا 
رفون فل | لا خادست» واا مور العارفين 
لمنازلها ومواضعها في الدين» ولم يُخطر بالبالٍ أن يَحتَج 
بها محتج على زا خطاء ف هوّى وضلالة» والجهل 
ل 08 ع 5 سه 2 
بتواريخ نزول الوحيين:: باب لكل صاحب هوی » يدخل 
عند ليا حل ا سودت حتى الخمر اا ا وي والأخبار فى 
شرب الناس لها قبل تحريوها كثيرة ! 
ولم يكنْ تشريع الحجاب والستر باللباس فرض 
جملةً واحدة بجميع تفاصيله؛ وإنما جاءَ متدرّجًا . 


2 أنواع النساء فی الححاب واللبّاس› وفساد قياس 
لا بد لمن أراد أن يعرف أحكامًٌ حجاب | 


ولبايهاء أن يكون عارفًا بأنواعهن؛ فالتساءٌ أنوا 
باعتبارات عديدة» وقد جَعَلَتِ الشريعة لكل واحدةٍ أحكا 


Ç۹ (C+ E 


.)180( ومسلم‎ .)٠١( كما فى حديث عائشة ويا عند البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطّرةٍ 


تختص بهاء. ومن أحكامها أحكام اللباس والحجاب . 
والنساءٌ باعتبار السن :: طفلة وكا به > وقاغل خو 
وباعتبار الوق : حرق واه 

وباعتبارٍ الدين: مسلمةء وكافرة. 


ك بوصَفْنَ في الل السو بالنساء» وتوضصف 
E‏ مني يانها أنثى وامرأة. ومن لم يعرف خصائصض 
هذه الأنواع. جهلَ واضطرَبٌ في معرفة أحكام الحجاب» 
ودل 0 وا الاه لأنَّ بعض 
الأحاديث والأخبار رالات او ا 
الک ويزداد الاشتباه في هذا الزمان لتغير الأحوال. 

وذلك أن الاس تيت غدهي الحكام الإماء والجراري 
اللاتي حَصَّهنَّ الله بأحكام في السترٍ والحجاب» يَخْتَلِفْنَ بها 

عن الحرائِرء دو وت عدا رايع 
الإماءٌ الخدم أكثرَ مِن الحرائِر» ومن الإماء صحابياتٌ 
وتا نات ويبقيْنَ بأحكامِهنٌ الخاصّة بهن ؛ لأنَ الله يَمْرضٌ 
واو على ن ا ا لعِلّل وجکم 
منها الظاهِرٌء ومنها الحَفِيُ ؛ فلنساء الي ل أحكامٌ حا 
نهدن وله أحكامٌ خاصة في تعدّده بالنساءء وللرجل أن 
يملك من الإماءِ ما شاءَء ولیس له أن يكون في عصمته من 


ٍ 
5 


ا 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


الأزواجٍ إلا أربعٌ» وليس للمرأة إلا زوجٌ» وللخرّةٍ لباس 
وور وللا فوفر والقياسُ في هذا لا يجوز 
فحَمْلٌ ما لا يجوز على ما يجوز - عند المشابَهَة من بعض 
الوجوه الضعيفة القاصرة - تَعَدَ على حدود الله وأحكامه. ۰ 

وقد جعَل الله للأمَةِ حدًا في لباسِها وحجابًا 
يَحْصٌّهاء يختلِفٌ عن الحُرَةء وقد كانت عليه العربٌ حتى 
في الجاهلية . 1 


قال سَبْرة المَقَعَسِِيٌ : 
وَيِسْوَنُكُمْ فِي الرَوْع بَا وُجُومُهَا 
يحل إِمَاء وَالِإمَاءُ حَرَاقِر'' 
يقولٌ لهم: «إنكم من كثرة نوائيكم وهزيمة الناس 
EE 0‏ وجوههن: ؛ خوفا و 00 


اوتاه اق 


e 


SS )۱(‏ يخاطت به ضمرة بن 
ضمرة ASE‏ انظر : اأشرح دیوان الخماسة) للمرزوقي 
,)١7*/١(‏ ولاشرح ديوان الحماسة» للتبريزي <(1۷A/1)‏ 


و«خزانة الآدب» للبغدادي (9/ .)0٠١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


ظ 
3 


وقال الفرزدق : 
ترى يلكليّبيَاتِ و وتوم 
ا إِمَاءِ ءلم نَصَّنْهَا البَرَاقِع 0 


# مصطلحات الستر واللباس في الشريعةٍ وفي لغةٍ 
الفقهاء. ووجوب التفريق بينهما : 
يرد في القرآنٍ والسَّنَةٍ مِن معاني الستر ألفاظ 
ومُصطلحات عديدة» تشكل على كثير من الاس وريّما 
استعمَلَ بعضٌ الفقهاء بعض تلك المصطلحاتٍ على معان 
غير مطابِقَةٍ لمعناها في الوحي» واستعمالٌ المصطلحاتٍ 
واسع في العلوم والفنونٍء ولك يَحِبُ يي بين 
الاستعمالٍ في لغة الشرع والاستعمالٍ في لغة الفقهاء ‏ 
الل توف ذلك كله اتات چ ا ا 


وتختلط الأفهام في المراد بمصطلح الو حي ومصطلح 





سے 


بعص الفقهاء. وتلك الألفاظ عديدة منها : 
ه الحِجَابٌ: يُستعمّل الحجابٌ في الكتاب والسّنَةِ 


بمعنى الحاجر الساتّر بين شيئّين» ا أو 


قُمَاشٍ أو حشب» وليس هو في القرآنٍ والستَة يَظلْقُ على 


(1) «ديوان الفرزدق» (ص”7””57) . 


2 
الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
كك ببست س ا کک > ت 1 ا © © ج ا 
ت ب > ي ا و ا ا 


معنّى مِن معاني اللباس أو الاس وهو المراد في الآية 
اعات الد وا بالق متها مسارم ن .وراء 
جاب [الأحزاب: »]٥١‏ وين هذا المعنى قوله تعالى: 
«وَا کان لتر أن یکلم آله إِلَا ويا أو من وراي جاب 
[الشورى: ١١]ء‏ وقوله عن مَرْيمَ: ادت من دونه 
چا [مريم: ۱۷]» وقوله عن نبيّه سليمانَ: كل إن 
َب حب لر عن ذکر ری حى نورت لجاب [صَ: 
”*]ء وقوله عن قول الكفار للنبن ية : وم بييتا ويك 
جاب تايل 8 عَلِمِلُونَ چ ااا 8 و كلل هو في 
ال هذا ال ل هر اا ص به اجا 


: 2 . ع 1 لان . 
وإنما هو سار بين جهتينٍ أو شيئينٍ : 
فقد يُظَلَنُ فى اللْغَةِ على المَصْل بين رجالٍ ورجالٍ؛ 
كما في حديثٍ أنس نه في «الصحيحين» في قصة موتِ 
النبين كله قال: «أومَا النبئ بيه بِيَدِهِ إلى أبي بكر أن يتقدم 
رارف الحجات» فلم در عليه حتى ا 


يا و ١‏ 


وقد يطل على الفصل بين الرجالٍ والنساء؛ كما في 
قول عْمَرَ 2:5 في «الصحيح)»: «يا رسول الله! يدخل 


.)٤۱۹( ومسلم‎ »)٦۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


عليكٌ البّرّ والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب! 
فأنزل: اله اة الجا" . 


ا را با ا 
وهو قليل؛ ال ا ا هريرة طف ؛ 
قال: قال وسول الث كله : (كُلْ بني آَم يَطْعُن الشَيْطَانُ في 
جَنْبَيُهِ ابوه حِينَ يُولْدُ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيَمَ؛ ذَهَبَ يطعن 
U‏ فى الحجاب)'. 

ا الحديث ا ر 
لمرن لفك : «الحجاب» على ما سار الب ين الباس. 
دان e‏ ا 
ا لاص لغة العرب. إلا أله غير معروفي في لغ 
الكتاب والسية نة ولا اصطلاح الصحابة. قاذ بل قت 
للحن CE‏ الممطاتعا ندرا اونا لات فلن 


53- 


)١(‏ أخرجه البخاري (505)., واللفظ لهء ومسلم (۲۳۹۹)؛ 


ترا 
(؟) أخرجه البخاري ١۳۲۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم (5835)؛ 


ىم 
بنحوه . 


3-14 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الشريعة؛ حتى زَعَمَ بعضّهم: أن عمومٌَ ستر المرأة لبَدَنْها 
ِن مام الات المؤمنين لا لعموم المسلماتِ؛ 
إن ره ك هات ال م ا ال واا نال 
معا لوه من وراء جاب [الأحزاب: ۳٥]؛‏ لأنّه فسَّرَ 
الحجابً باللباس»ء وهذا من الجهل العريض. 

وإذاط "أن الا لمن ا ِن أنواع اللباس 
5 الأية نعلم ضعف قول من ول إن أمينات» المو مني 
ل ل ل و تت ا 
مواضع الكذنة: لفط الحجاب ران مها اعمال في 
اللغة اد اش سي لبا ا E‏ 
ا اتيمال لأستعيا له القران. 


كما يجوز في اللغة وفي استعمالٍ بعض الفقهاء 
استعمالُ «اللّمْس» بمعتى مَل الرجُل لجسدٍ المرأق» ولكنْ 
وضع هذا الاسعجمال على قوله تعالى ش: فى الظَهَار : 3 
يَظَهِرُونَ من سام 2 يعودُونَ لِمَا قالوا 00 فو ين فل أن 
مما [المجادلة: ۳] لا يَصِحٌ؛ لأنَ المراد به في القرآن 
الجماع» والله أعلم . 

الجِمّار: جاء الخمار في القرآنٍ في قوله تعالى : 


جر >< و و 


وليضرين ن مهن ل 0 [النور: [Y1‏ والخهار اسم 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 
ا a AR‏ تت o‏ د واكك 
مر من خمر يخمر تخميرا؛ يعني + غطىء وميه هى 
> معو ىدام علا ورك 20 5 7 ش 
الحْمُر خمرًا؛ لأنه يَعْطَى العقل. والخمارٌ: لباس تلبّسه 


عو 


د كم أعلى اراسي دونه ويسَمَى الصيف 


الأوّل: الرأمنُ؛ لظاهر الآية» فالرأسُ مرتكرُ الخمار 
وقاعدّته. وفي بعض الأحاديث تُسَمَّى عمامة الرجل خمارًا ؛ 
0 ذلك ِن حديثٍ ى المغيرة. ووبان" د 
NEE‏ على ور يغلي : 
دل شعر رأسِهاء وصح عن نافع مولى ابن خُمَرَ مها ٠‏ قال : 


سے 
م و س م 


RE E‏ فتن | و غلام فإدذا 


جو 


أرادّث أن تمسح رأسّهاء سَلَحَتِ الخمارً” . 


)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاق في «مصنّفه (١٤۷)ء‏ والدارقطنى فى 
السئئه») (۱/ ۱۹۲) . 

(۲) أخرجه أحمد 58١/5(‏ رقم .)۲۲٤۱۹‏ والبزار .)٤۱۷۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۵). 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (۲۲۹ و۱۸۸۱ و۳٣۳۷۲)»‏ 
وعنه ابن اجه 0823 والوذاز (6٠56؟).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 77 و550). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
کک ي ا سف :1ه 


. ابرعم 3 CI )١( a‏ 
ونحوه صح عن ابن المسيب > والنخعيٌ 8 


وصح عن عطاءِ بن أبي رَبَاحَء قال: «إذا أرادّث أن 
تمس رأسّهاء قال: تَذْخل يدَيْها تحت الخمار» فتمسّح 
وني سر دااع و و )۳( 
معدم راسها؛ يجرى عنها ) 1 

وصح عن ابن سِيرِين : EE El‏ 
E‏ ا 6 


الثاني: الصَّدْر؛ لظاهر قوله: «إعك + dC‏ 
[النور: ١۳]؛‏ لأنَّ الجيوت: هي ما على ا 52 
الات ما ال هته اراس عند لي وال ت باي ين 
ال ع EG O‏ 
هي الصدورٌ؛ ولذا جاء في الحديث: (لَيْسَ مِنَا مَنْ لْطَمَ 
الخُدُودَ وَشَّقَّ الحُيُوت)”” »2 وهو نه للمرأةٍ أن تَشْقَّ جيبّها 
عتل 'المضسة . 


= فى «مصلفه» .)0١(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)٤۳(‏ 

010 أت نه عبد الرزاق فى امصنفه» .)0١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» (5617). 

(۳) أخرجه ابن 7 شي 8 (مصنفه) .)۲٤۷(‏ 

):١‏ أخر جه عبد الرزاق فى لفطك ١١06م‏ ه). 

(۵) أخرجه البخاري EB‏ ومسلم )٠١*(‏ من حديث عبد الله بن 








الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الثالث: الوَجْه؛ فإنُ اا دخا طويا معد 
مشدود تُنزله المرأة مِن قاعديّه ‏ وهي الرافن دعل 
ما شاءت» ومنه الوجه» وصح عن هشام. عن حفصة بنت 
ا 0 اذيل فلكي حر N‏ ا 
SER‏ وتَدَرَّعٌ من ن الخمار قَدْرَ 2 EE‏ على 

هها)"'' . 

وقال الفرزدق : 

نِسَاءَ بالمضايق ما يَوَارِي 

مَخَازِيَهَنَ مُنتَقَبُ الخِمّار") 


وو الخمارَ يُسَمّى نَصِيقًا عند العرب» وفي 
لخة الشرع؛ ولذا جاء في «الصحيح) من حديثِ انس و 
II Lay‏ م نضا أَمْلٍ الجَنَّةٍ اطلَعَثْ إِلَى 
الأَرْضء لأَضَاءَتْ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَلَآْتْ مَا بَيْنَهُمَا ريخًاء 
وَلَنَصِيفُهَا ‏ يعني : امار م 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1۲۲١(‏ وار ن شيبة في 
«(مصنفه» .)١١5١9(‏ واللفظ لعبد الرزاق. 

(۲) «ديوان الفرزدق» (ص©0١3).‏ 

(۳) أخرجه البخاري 7 و5948)ء وهو عند مسلم (880١)؛‏ 
مختصرًا . 





60) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وقد جاء في «المصنّف» لابن أبي شَيْبة مِن مُرْسَلٍ الحسَنِ 
ف لار ا دت ريخا بين اقول ا 

وفي «المسند» لأحمدٌ جاءَ مِن حديث أبي هريرة طن 
تفسيرٌ الصيف موقوقًا عليه . 

والنَّصِيفُ ‏ وهو الجْمَّارٌ ‏ تُظلِقَه العربُ على ما 
ل الو وفك قال الا 

سَقَطَ النَصِيف وَلْمْ ترذ إِسْقَاطهُ 


س 
م الي اس 


EE LECE قََتَاولة‎ 





ويُستعمّلٌ الخمارٌ في هذه المعاني الثلاثة أو بعضهاء 
رلك اها حال السار لار .على أن اج 
وكا يدا مِن الرأس ويُحِيظ به» وينزل تبعًا على الكتفين 
والوجه والصدرء كما قال ابن خزيمة في «الصحيح): 
«الجْمَارٌ الذي تَسْثْرٌ به وجهّها؛ بل تسدل الثوبّ مِن فوقٍ 
ا على وجهها»“ . 

وإِنْ كشِفَّتٍ المرأة خمارّها عن وجهها لمَحْرَمِهاء 


.)761١65( أخرجه ابن أبي يدان «مصئّفه)‎ )١( 
.)1٠١ 710٠١ أخرجه أحمد (؟/ 587 رقم‎ )۲( 

(۳) «ديوان النابغة الذبْيّانى» (ص7١٠).‏ 

.)5١7/5( «(صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( 








الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


بهي مجيطا بوجهها. اوح ا ا 


خرّةء قال: «لما حصِر ابن الربَيْرء 0 
بنتِ أبي بكرء فمَبلها لها ول ما ؛ يه 


الا ووا يع 

والأصل: أن الخمارَ لا يبقَى على الرأسء بل يكونٌ 
دعا ادر التي تمي ماري أن عائشة رثن 
كانت تدكرٌ تدرها» الذي تذرثه ألا تكلم عبد الله د 
در د فتكي ختى ی تیل دموعُها خمارها''". 

قال او ا ُ ٠:‏ الجلبات : : فوق الخمار. 
ا ا اي ووا 

والغالبُ: أن المرأة عند تغطييها لوجهها تاذ 
الخمار من أسفله الذي على صَدَرِها وترفْعغه على وجههاء 
وبالنسبة للجلباب ديه من فوقٍ رأسها وتَسْدُلّه أو تَضْربُ 
به على وجههاء وَيِصِحٌ السك يه عاضا E‏ 
واسعًا سدَّلت منه شيئًا من رأسها على وجهها. 

الحلباتث: جاء ذكْرٌ الجلباب في قولِه تعالى: 


.)075 - 5786 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)5١ا/7( (صحيح البخاري»‎ (۲) 
.)۱۹۹۷( فرة اامستخرج أبي نَعَيّم)‎ 
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6 5 2 





3 صر اسر 


5 اَی قل لاروك وبتايك وساي الْمُؤْميِينَ يديت ملين 
Cs‏ [الأحزابس: 04]. 
وهنو ما يكون من لباس فَضَفمَاض فوق الخمار 
سو اف الندل توا وهو 500 وسدل 
فِيُعَطَى به الوجه والصدر؛ فة ففي ك عن حديث 
عائشة ياء قالث: «فَحَمّرْتٌ وَجهِي بجلبابي)”" 
والجلبابُ قريبٌ مِن العَبَاءةٍ اليوم؛ لكتها غير 
مفصَّلةَء ويسمّى القِنَاعَ أو المَلاءَة 
والمَرْقُ بين الخمارٍ والجلباب: أن الخمارٌَ يكون 
تحت الجلباب» واكم التي انمي ان وقد و فلن 
راشا وها كوم کون ملاصقًا للجسم دوا 
بخلافٍ الجلباب فهو غطاءٌ زائدٌ فوقّه فضفاضٌ يُرخى 
غالبا oy‏ على الوجه ولا على الصدرء نیت 
يرز حجم العضو؛ ولذا ا مسلم) عن آم ساي 
ي حرجت مستعجلة تلوت خِمَارها"''؛ يعني: تَدِيره 
على رأسها وتَشْدَّهء والخْمَارُ هو الذي تَصُرٌ بظرَفه بعض 
الفناى الأرائل اها اكه وتات عليها: 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)٤۷٥٩و‎ 5١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)559( (صحیح مسلم)‎ (۲( 


_— 
س 
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8 التاريخ والواقعٌ وأَئَّرْه على الفِقّه : 

انّسَعَ الإسلامٌ وان عر د يه على ام 
وشعوب متباينة العاداتِ» مختِمَة المشارب والأفهام : مايا 
َنِْيّهّه ومنها كتابيّةٌ» ومنها ما لا دِينَ له» واختلمّت الألسةُ 
حتى من العرب: عرب عروبّتهم ثري ن اا لات 
القرآنِء وعربٌ بعيدون عن استعماله؛ وبين ذلك شعوبٌ 
وقبائل» ويَعْلِبٌ على النفوس ربظ المصطلحات والألفاظ 
اديب استعمان عرو أن قر ره و نقا CG NG‏ 
والانيانالك السابقة على فقه أصحابهاء وغالبًا أن النفوسَ 
الا ب عو ا قت a‏ 
عرف وعادةٍ وواقع. تالف القران مالساي على شعوب 
يختلِفُون في مِقْدارٍ العفافٍ والسّثْرٍ: علي ب تن ر 
CN EL‏ 
المجتمعاتٍ التشريعٌ؛ فتتحُمَرٌ العجوز وتتعْطى» وتتبرح 
نها حتى إذا كيرت الشابَة افد ت وين 
ذلك أحوال وعاداتٌ لا حَضْرٌ لها. 








تعفلت] لشعوب وتتدرّج في تير عاداتِهاء وناور ايها 
دائرة التغيير كدائرة المَلَّكِء وتختلِفٌ أزمان التغييرٍ فيها بِينَ 
عقود» وبين فرولٍ» بحسب المؤثر ات عليها , عليها» ولو فدر للناظر 





G0 —‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
أن يكوك القرنُ الواحدُ للشعوب لديه كاليوم الواحدِ» فأخذ 
نر إليهم يَتَقلَبُونَ في لباسهم وهيئاتهم . وناکله وار 
وألسنيهم ومساكيهم. ٠‏ لظهّر له أن آخِرٌ قَرْنْهم لا يعرف ما 
كان بغلية و تافاضا يكن نلف وهو تقلت 
بِبْطءِ وهو لا يشعرء ولولا أن القرآنَّ يفص والتاريح بحتب 
لطن النامنُ اليومَ انهم على ما كان عليه أبوهم آدَمْ . 


وله كاذهير اعا وای وا 
إن للواقع المُشاكَدِ تأثيرًا على فقو الفقيه» فضلًا عن جهالة 
الجاهل» ٠‏ فيظن الجاهل أنه حيئما يفنح عيَيْهِ على لباس 
أهله أو بليه. ال E‏ 
ال اود ع ١‏ انك لم مسالق اسن ا 





نتن ل با فى | المخداوياة ف E AA‏ 
على أحدٍ الأحاديث النبويّة مِنْ: «كشف وجهها حرامًا) 
إلى: «كشف رأسها حرامًا»» EE‏ 3 ]ابو E‏ 
بالرأس» كما في كتاب «شرح مُشْكل الآثار» للطَلحَاوي”"؛ 
ويدّنُ على حسن قصدٍ المحمّقٍ: أنه نبّه في الحاشية على 


. 057917 /5( «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 0م - 
فعله» مع ااا ا او 
كما تقدَّمٌ بيانه» وقد ذكرَ ص الطحاويٌ كما هو: 
55 المخاسن الحنفيٌ في كتابه e‏ من 
مشكل انار فال: لاوكان كحثمها وجهّها حرامًا»”". 
وان المحاسن من فقهاء الحنفية فى القرن الثامن.. 

وين هذا: ما في تعليقٍ أحدٍ آهل العلم على قول 
ابن حَبَر في «الفتح»: «فَاْتَمَرْنَ بها؛ أى: عَطيْنَ 
وجومهْنا ۽ قال : ا 3-5 3 يكون خطأ من 
و فسبقه ت ۱٢5‏ 


ومح ده ولا الواة قع والتغريب الإعلاميٌ والفكري. 
وعيش كثير من المسلوين في بُلْدانِ الغرب. اكيت نفوس 
كفو ين الكاب نميل ال محاكاة الواقع : وتتبّع ما يوافقه 
من صوص الوحي. وآثار السلفن N,‏ من اكد 
ار ومن e‏ تارات ؛ حتى بلع الأمر ببعض الكتّاب 








)١(‏ انظر: «رد المحتار» (۲/ ۷۹)ء و«حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار» (۱/ ۱۹۱). 

(۲) «المعتصر» .)551١7/١(‏ (۳) «فتح الباري» (۸/ .)٤۹۰‏ 

() انظر: «الرد المفجم» للألباني (ص١3).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 








أن يُشْكُكَ بأصل مشروعيّةِ تغطية المرأة لوجهها؛ بل منهم 
اتن ا مشروعية الحجاب» وستر فر ال تقل 
وها ا چا أن للواقع ا في الإعلام 
ال غ أفهام العقلاء؛ فكيفت بالسفهاء وأهل الأهواء؟! 
واج اسان ب اا من تأثير واقعه 
أنا كاثء وده يمهم القرآن لال آهل الال و فيي نفسير أقرب 
الناس إلى نزولِهء الذين خالطوه عملا ولسانًا مع سلامة 
قَلْب» فنزلَ القرآن على لسانهم واستعمالهم. فا قت ألفاظط 
القرآنٍ على أفهامهم. وهي تنزل كتطابّق القدورٍ وأغطيّتها . 


8 العرت ولباس المرأة: 


. ك أن النبي يك أرشة إلى لباس قبيلة أو أمّةٍ بعينها‎ e 
وإنما ثبت ذلك عن الخليفة الراشدٍ عْمَرَ بن الطاب وو ؛‎ 
فقد كب لِمّن في أَذْرَبِيجانَ مِن عَمَّالِه وأصحابه: اعَلَيْكُمْ‎ 
ال وَإِيَاكُمْ ودی العَجَم؛ فان شر الهَذي‎ IL 
العَجَم) . أخرجّه ابن أبي شيبة» وابنُ شبة» وغيرهماء‎ 0 
بسن صحيح ؛ وأصلّه في «المسئّد) ا‎ 


ا 


,)١51097و‎ 507755( أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه)‎ )١( 


.)5١١ رقم‎ 5"/١( وأحمد‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرةٍ 
ة ا ع ا ل د ا ا م 2 


ادا جما" كان ع و 
ومر يه قباد بن وهم 


لھ ہے د 


چ راش 


دريه اين بلا خلافيء وقد ثبت من وجه 


آخرٌ عن عمرَ ظا قوله : اعَلَبَكَمْ بلاس ا إِسْمَاعِيل) ؛ 
واه 55 الحند بسند د 


والمراد: وا ا ی كعد يهن ع 
بار الي جم ا را د 5 
ال النبي ب نسبا الذين عاش بينهم؛ فان فهمَّ الحال التي 
نزل عليها القرآن» مما يعينْ على فهم مقصوده» وقد كانت 
طوائتٌ مِن الْعسّجمٍ على ما كانت عليه مَعَدُ بنُ عدنان. 
كعجم أصبهان؛ كما قال الأصمعيٌ : (عَجم أصبهان قريش 
ا س فى يهار غا ااا ا 

E ISRA PE 
وفروعها الكبرى : رَبيعة ومضر» وين بطو نها لاا‎ 
8 وا‎ E وکا وأَسَد وهُذيْل وتميم‎ 
سل وثقيف ومازن وعَظفان وبِاهِلَةٌ وتَعُلِبُ وبنو حَنِيفَةَ‎ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مستخرّجه) (40154). والبَّعَويُ في 

(الْجَعْدِيَّات) ( 4)۹6 .وان ان في (اصحيحه) ٤0 ٤(‏ 0). ۰ 

(۲) رواه عنه أبو طاهر السَّلْفِنُ فى كتاب «فضل الا ا 
«اقتضاء الصراط الح 0449/10 
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وقيل : مقا عه بو او يد كلمو خزلان وبلىٌ ومهرة 
وغيرٌهم» وفيهم اليومَ قبائل كثيرة؛ كَعْتَيْبِةَ وعَنَرَةَ وني مر 
و وبني هلال ومطير وَالدَّوَاسِرٍ وسُبَيْع والسَهُولٍ 
رکا ١‏ : 

وقد كان الأصل في نساء مَعَدَ بن عدنان» وكثير من 
قبائل العرب» السّثْرَ الغالبَ للبَدَنِ» سواءٌ م عا أو 
الكتابئٌ حتى يُقال في مَتَلِهم السائر : «العَوَانَ لا 42 
الخِمْرَة"''؛ يعني: هيئة الاختمار؛ لأنها معتادةٌ عليها مِن 
صِغَّرِهاء فلا تحتاج إلى تعليم وهي كبيرة: جى كان كر 

مِن نسائهم لا تكشِفٌ وجهّها إلا في الإحرام للنْسُكِء 
O os‏ حتى لم يفرقوا 
TT E‏ 
كانت مُحْرِمةَ في الحجٌ > قال خَفَاف بن نُدبَة هة السَلَّمِئٌ : 

ودی شهُورٌ الحَجٌّ ينها مَحَاسنا 

3 ENI 


OT N وكانوا 2 م‎ 


)١(‏ انظر : «الأمثال» لأبى غبيد (776)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(۳۸/۲)» و«مجمع الأمثال» للميداني (۱۹/۱). 


(۲) انظر: «الأصمعيات» (ص۲۲). 


الحجَابٌ في الشَرَع والفِطّرةٍ 61 
والحوائز لا يكف إل عدد القندائل والخروت: عدن خورف 
e 3‏ لرام العدو فَيَثْرُكَهُنَّ زُهدًَا بهن؛ قال 
وسو ئي ازم باد وجوهها 
e‏ إمَاءَ والامَاء حرا 
E‏ تقل 
شاعرُهم الأخطل التَعْلبِىٌ : 
بِدَوْعَانَ يَهْمو قَرْمَا كي 
إذا أعرّضّثُ بَيْضَاء قال لها: اسْفر 
وكانت حَضَانًا ب" و 
وتسممى العرت ما بقطن به الوجه بأسماء. منها: 
EEE)‏ و(الوّصَاوص*'. وال ص 


3 ع 


ON 


)١(‏ سبق تخريجه (ص57). 

(۲) «ديوان الأخطل» (ص558). 

(۳) انظر: «المحيط فى اللغة» (6/ .)٤١‏ 

.)010 /0( انظر: «غريب الجديق) لأبى ع‎ )٤( 

)١(‏ انظر : «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ ۳۷۹)» و«جمهرة اللغة) 
(؟/47). 1 
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و(اللتيضاي)"" OE EE E‏ 
ا وغيرٌ هذا مما تقدّمَ دخوله فيما يُعَطَى به 
الوجهٌ مما سبق؛ كالخمارٍ والجلباب» وغيرهما. 


ومعتّى السفور عند العرب: هو كشك المرأة 
لوجههاء وليس المراد بذلك كشفها لشعرها أو نحرها؛ 
00 العرب والعججم كشفٌ المرأة 
لشعرها ؛ قال تَوْبَة بن الحمير: 
CS iE‏ 
فقَد رَابَنِي ينها العَدَاةَ سُفُورُمَا"' 


وقد ذْكْرَ , بعض | لمفسّرين - كمُقاتل بن حَيّانَ -: أن تبرج 
الجاهلية الأولى ‏ قبل وُجِودٍ العرب - الذي نَهَى اللهُ عنه في 


رت بي یہ رح سر 


قوله : مؤولا ترج درج لْجَنهِلِنَةَ الأو 4 [الأحزاب : [YT‏ 


© انظ ا ب الحا لاي غد ( ة6 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة) (۳/ ۹( 

(۳) انظر: «جمهرة اللغة») (۲/ ٩٤۲‏ -457). 

(5) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) (075/8). 

)٥(‏ نسّبّه له ابنٌ قتيبةَ فى «الشعر والشعراء» .)٤٤٥/١(‏ والأزهري 
فى «تهذيب اللخة» .)۲۹٤/۳(‏ وهو في «العين» للخليل 9 


4 


ع 38 و سه ٠‏ 2 م 1 0 
آ خمد يي عر مسوح» وف ١‏ رزيث )يد يول حلت 1 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


6 م ت داي E E‏ 
أنْهِنَ كن يلقِينَ الخمارَ على رؤوسِهِن و ا E‏ 
ذلك نهى الله عنه» وشدّد عليه» وذکرّه مثالا لفعل سوء . 


وعيره - ان تبرج ع الجاهالية الأولى كان بين تو 
وإدريس ا ولو كان A BE.‏ 2 عام في ا بعذه 


2 


7 منهء لَذْكَرَةُ الله مثالا . 


والأمَمْ تتقلبُ بين الرجوع إلى الفطرة وبِينَ الانسياق 
لوبايس ؛ نّا ١‏ انات أعادّها الله ا وساو الان 
فاق وفطرة للآنبياء والصالحينَ في كل زمَن» وقد صحّ 
عن عَمَّرَ بن الخطاب ضيه أنه فس قول الله تعالى : انه 


ِعْدَنهِمًا تَْيِى ع ١‏ امي ٠‏ بتغطية وجهها 
000 


بثوبها؛ أخرجه ابن أبي 


() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١07/١1١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)44-94/1١9(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )0٤۸/۲(‏ - وعنه البيهقي في اب 
الان 00 فن معديث ابن عاش > اء وانظر: 
«فتح الباري» (۸/ .)٥۲١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٠٠٠۳(‏ والحاكم في 


- 


المشتدوك 201/0 ), 


الحِجَابٌ في الشّزع والفطرة 





© معنى كلمة (العورة) : 

تشتعول العربٌ الكلمة على وضع. ثم تتوسّع في 
إطلاقها على ما يُشَارِكُها ِن المعاني ولو مِن بعض الوجوه 
لا كُلّها؛ كلفظة (المَسٌّ)» وهي مباشَرَة الشيئيْن بعضهما 
لبعض والتصاقهما كدر تعالى: طلا يسس إلا 
لمرد [الواقعة: 04]» ثم تُوسّعَ في إطلاقه حتى 
للمعنويّات؛ كقوله: چوا مس الإنستن الس دعانا لجليو-» 
[يونس: »]١١‏ وعلى تلبّس الجن بالإنسئ : لا يمومو إل 
کا يفوم الى حيط فين مى لير [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
وتطلَق أيضًا على الجماع: تحير رَقَبَةٍ يّن مَبَلِ أن 
يماسا الا ا واو كان ال المشتر بيئها 
واحدًا ولو اعدلك: الي اوا جا 

وين ذلك: مصطلح الور اة تاها إطاذتو على 
النقص والخَلَّلء ولما كان صاحبٌ النقص يره أن 5 
وينكشف نَقْصُهء دحل في معنى (العَوْرة) كل ما : بشترك في 
كراهة رؤيّته عقلا أو شرعًا أو عَدًْا : 

ه ففي العُرْفٍ: لا يُحِبٌ الناسُ أن تُرى بيوتُهم مِن 
الداخل إلا بإذنهم؛ فقال الله على لسان المنافقين: ميعولُونَ 


رو سد و 


613 4# [الأحوابي 7 :أ تين CE E‏ 
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ولا أحد يمم .فتسمن البيوت المفتوحة غورة وإن كانت 
البيوت لا عيب فيها ولا نقص» ويُطلق على الجهة التي 
يَكْرَهُ الإنسان أن يُدحَلَ عليه منها: عورةٌ؛ كباب البيتِء 
ونافِذَيِه وثَقُبِ الباب» وجهة الحيّ والمدينة التي لا حارس 
عليها فن عدو أو سارتی؛ قال لد 
حَنَى إا ألقِث يَدَا فِي كافِر 
وَأجَنَّ عَوْرَاتِ التُمُورٍ لام“ 


دوق الع الل على ةه ره 
الصلاة؛ فيقولون: «المرأٌ كلها عور لذ رسيي بكسي 
لان الشارع يَكْرَهُ كشمّها في الصلاةء ولو كانت المرأةٌ 
وحدها ها عتما كان اله بكر أن كفك الرحال 
والفيناء مواضع معيّنة من أبدانهم. ممينا عون وله 


كانت الهراة العليفة كك N‏ إل ETE‏ 
٣‏ د a.‏ د 1 
رجل غير زوجها عريره وسهوه. سمي المنظور إليه عور 


1١ 


O 


2 
e 


فقد يكون العضوٌ الواحدُ فى حال عورةٌ» وفى حال 
ليس بعورة؛ كوجه الأمَةَ» ووجه الحُرَّةٍء ووجه الشابّق 
ووجه العجوز» بل يختلف بحسب الناظر ؛ لكان ذكدًا 


.)١١5ص( «ديوان لبيد»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


طفْلًا لم يُصبِحٌ ما ينظرٌ له عورةً» وإِنْ كان بالعًا أصبّح 
عورة؛ لهذا قال اللهُ: أو الطْفْلٍ الذي لر بظهروا عل 
مره لسكا 4 ر 

وقد انَحَذَ بعض من لا يَفهَمٌ لغة العرب 
ولا مصطلحاتٍ الشرع مصطالحٌ العورة مدخلا للتقليل مِن 
حجاب المرأةٍ وسَثْرِها لوجهها والسخرية به؛ لاشتراك لفظ 
لسر والوجه؛ وهذا BS‏ د 
إطلاقاتِ مصطلّح: e SS‏ 
المُصحَفٍ : بول a‏ اهرود [الراقة: ¥١‏ وب 
جماع الزوجين : «مّن بل ) ن يماسا [المجادلة : ET‏ 


BE‏ و الصلاق وقورة الستر والنظر» حاط كثير 
من الكنَّاب بينهما : 
جعّل الله لبعض العبادات أحكامًا في اللباس 
تختص بهاء وذلك للرجال والنساء في الصلاة والحح؛ 
فشرَعَ الله للمرأة لباسًا على وصنفيء. وللرجال لباسًا على 
وصف : 
ما الصلاة: ففي الرجالٍ جاءت أحاديث» منها ما 
في «الصحيحَيّن) قال 4 : (لَا يُصَلَّي أَحَدُكُمْ في النَّوْبٍ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفطرة 
کے ° 


الوَاحِد لَيْسَ عَلَّى عَاتِقَيْهِ شئ#) واختّلِف في الحدٌ 
Ebo I al‏ 
NN ol‏ وفي النساءِ جاءث أحاديث 
أيضًاء ومنها ما في الا قال کا : (لا يبل الله ص 
حَاِض إلا بخِمَار)”'". 

وللصلاة أحكامٌ خاصّة بها في لباس الجنسَيْنء 
وللحجٌ أحكامٌ خاصّةٌ به في لباس الجنسَيْن أيضّاء سواءً 
كان أحد الجنسينٍ وحدّهٌ أو كان مع غيره. يحت خلية أن 
يما د سه وكل حكم في اللباسٍ ورد به نص 
خارجَ الصلاةٍ والحجٌء فهو مستقِل لا يرتبظ بهما. 


وک وال ابل أقوال الفقهاءٍ عند كلامهم 
علن اا اوا فى ا ر 
وكفيّها». ويجعلها في أحكام النظرء ولا يفرق بين عورة 
الصلاة والسَثْر ر النظرٍء وال اة نكن عليهنا ان 


اش 


نسار كر و إلا وجهّها وكَمَيْهاء ولو كانت 


21 أخرجه البخاري (0۹(. ومسلم (0617)؛ من حديث 
أبي هريرة ڪيه . 
(۲) أخرجه أبو داود .)155١(‏ والترمذي (/الا7). وابن ماجه 


(500)؛ من حديث عائشة وكيا . 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


في بيتِها وحدهاء وإن شهدّها أحد مِن مَحاريها أو 
تر خيا» وا يوت ره وصلق» يكارت اا و 
لها أن تقول EDENE‏ ي إلا زَوْجِي) مثلا؛ فان سَبْوَها 
نوا ]لذ وجيها بو دمنيا: E‏ لا لمن يراها ولو 
كان زوجها؛ فهذه رة صلاقء لا عَوْرَة نَظرء وهكذا كانه 
م كياد ل ال لل اد 
كالبالغةء مع أن الصغيرةً تخرّجٌ للرجال الأجانب» 
ولا عورة نظر عليها. 


ل اا ف ا فلن أن المرا: 
إن كانت في الصلاة وعندها ا احا د ريا 
نص عليه الخطيبٌُ الشَّرْبِينِنُ مِن الشافعية؛ فقال: «إلا أن 
کول E‏ اح . فلا يجوز لها رفع اا 
رفن السالكية No‏ ايد وعدم 
وأشار إليه الطحطاوي وغيرٌه مِن الحنفية. 


وعدم التفريق بين سياقاتٍ الأئمَّةِ في عورة الصلاة 
وعورة النظر مِن أكثر ما يخطئٌ به النْمَلةَ؛ فيأخذون كلام 
الها في عورة الصلاة. ويضعونه س عورة النظرء. 


TED انظر: «الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجاع)‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفطرة 


ولا ينظرُون للسياتي» وربما نَظْرَ بعضهم ل لما صح أن نساء 
الصحابة بة يُصَلَِنَ خلف الرجالٍ مع رسول الله ل في 
المساجدء ويتصوَّرٌ لازمًا ذهئيًا أن الرجال يرون النساء بعد 
الصلاة؛ وهذا طا وجهين : 


الأول: أن الصحابة تكونُ وجوهُهم إلى القَبْلةء وإِنْ 
سلمؤا» ات الفا وان ال ك ي الصيحابة أن 
aE‏ النساء؛ ففي البخاري. عن 
م سّلمة اء قالت : إن النساء في عهِدٍ رسول الله كلا 


$ 


2 


سے 


كُنَّ إذا سَلْمْنَ ‏ مِنَ المكتوبة» فمن“ PCT‏ الله عة 
eas‏ الله فإدا قام رسول الله اة 
قام ا 


الثاني: يجورٌ للمرأة إِنْ صلّت عند الرجال تغطيةٌ 
وجهها؛ لأن كشت وجه المرأة وكَمَيْها في الصلاةٍ ليس مِن 
واجباتٍ الصلاة بالإجماع. ولكنّ تغطية غير الوجه 
لكين a‏ ا بين سميج مدر .وها 
بحو شد فللمرأةٍ أن تَغطّيَ وجهّها في الصلاة بسبب 
عرد جل أو غبار أو ريخ كريهةٍ ولا تبظل صلاتها. 


.)855( أخرجه البخاري‎ )1١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


1 نِقَاتُ المرأة ذ في الحَحٌ : 

الات ين ماف تي 

الأولّى : تحريمٌ النقاب على المخرمة. 

الثانية: تغطية وجهها عند الرجالٍ الأجانب في 

ويجَت أن يُعلَّمَ أن الله حرم حال 00 
الرجل لباسّاء وعلى المرأةٍ لباسّاء أمَّا الرجل: فحرّم عليه 
اللبامن ایکا ای بيه أل خف بن امقناية 
كالثياب». والسراويل» والحْفَيْنَء والجَوْرَبَيْنَء وشِبْههاء 
ونا الجر قد CEN oS‏ 
الفا E‏ 
فالحكم يتعلّقٌ باللباس لا بما تحنّه؛ فالرجل يغظي كل 
الأعضاء التي نهِيَ عن استعمالٍ لباس مخصّص لهاء 
89 5 «”«<1 
أ و أسدله الل راض لك ل ساقس :والسروال 
والفاقيلة 5 قال. له« كفنت كار و عدن چیا 
حرّم الله عليك أن تلبس عليه شيئًا مفضّلا . ۰ 

لك مسا لان تفص لكان فلو غعظت ليرا كديا 
بثوب» لم ام لو مارا َيْمَتَء فالحكم ااا 





الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ظ 
9 


لا للعضوء ويبقى حكم سترٍ أعضاءٍ الرجل والمرأة بغير 
أنواع اللباس المنهيّ عنها بحسب حكيها قبل الإحرام؛ 
فاو یجب ستره عند قيام موجبه. وما يُستِحَبُ 

SSN IE e 
ثبت عن النبيّ بي أنه نهى عن تغطية المرأة لوجهها؛‎ 
. وإنما النهي كان عن النقاب دعينه‎ 


والقول بأن: تحريمٌ النقاب على المرأة المُحرمة في 
الحجّ؛ يعني: وجوب كشفِها لوجههاء يلرم نه أن الرجل 
يجب عليه أن يكشِف ما تحت اللباس الذي نهاه الله عن 
لبسه» فحديثهما واحد» وفي اد واحدٍ؛ ففي 
«الصحيحَيّن). عن عبد الله بن عُمَرَ زاء قال: قامّ رجل. 
و ا اذ دلماق يون لقانت تيه 
الإخراء؟ قال المي كله :زلا تارا القَمِيصَ. 
ولا السَّرَاويَاتِ وَل العَمَائِمَء وَلا الاي + إلا وه 
اح يٹ لَهُ تفلا ليس لبن وفع أسقل مر 
re‏ يه نك الرره 

قب المَرْأَة المُحْرِمَة ولا تلبس القُقَارَيْنَ)0" . 


.)۱۱۷۷( ومسلم‎ »)۱۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطّرةٍ 
س کے 
ولذا؛ فإِنَ فقهاء الصحابة يفرّقون بين تخصيص 
النقاب بالنهي؛ كوته مفضّلًا على الوجدء وبين تغطية 
اله خو 3 فقد صَمَّ عن عطاءء عن أبي الشَعْثاءِ. 
عن ابن عباس وي ين ؛ أنه قال : الذلي الجلبات إلى وجهها. 
ولا تضربٌ به» e‏ وما «لا تَضْرِبٌ به»؟ فاشارَ لي» 
كما ليب المراء فم أشار لي: ما على حَدّها مِن 
الجلباب» قال : تفْظقه: وتضربٌ به على وجهها ؟ كما هو 
e 550‏ 


فيز كاوها روت طاوس؛ فال تذل اة إل 
قت ۹ 
ثوبها على وجههاء ولا تنتق 


ا 0 المرأة تغطي وجهها عن 
نظر الرجالٍ وهي مُحْرمةً: ابنُ عبد البَرّء وابنُ قَدَامةَ 


وغيرهما: 


يل 


اكات حبق ال : الس هلي د الا 


010 أخرجه الشافعي في «مسنده» 5١7/١(‏ رقم ۷۸۸)» وفي 
الما )/ «(VI _ V°‏ أن داود في «مسائل الإمام 
أحمد) (۲). ولم يدر الشافعي : «أبا الشعثاء) 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» 7/6 ).وان أبن Een‏ 


.)١508٠( امصنفه)‎ 





الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 

< 
E OC.‏ ھا ع2 a‏ ء 
المخيط كله والخفافت». وان لها أن تغطي راسّهاء ال 
و ت e MF o,‏ لي و 
شعْرَّها؛ إلا وجهها» فتسدل عليه الثوبَ سَدَلا خفيفا تسر 

O 1 28 5 2230 3‏ 
به عن نظر الرجال» > وقال ابن قذامة: (لا نعلم فيه 
خلاقًا)”"* . 
> ا 0 ١‏ 2ھ هم م الع اس 

3 2 2 
ETE‏ لم ال نك ا 
اا 

۶ 2 ر ر 
النقاب» ويتخمرن أو يُتجلبَبْنَ بغيره» فقد صح عن فاطمة 
5 )0 7 1 ترس | راع 7 
بث المنذر. فالت: «كنا نخمر وجوهُّنا ونحن مخرمات 
مغ سماءَ بنتِ آبی بكر)”* . 


وقد كانتٍ العرب في بعض أنساكها في الح على 





` 


00 


(0) انظر: «التمهيد» »)٠١8/١6(‏ و«الاستذكار» (۲۸/۱۱ _ ۲۹). 

() انظر: «المغني» (5/ .)٠١٤١‏ 

(۴) انظر: «المدونة» .»)4577/1١(‏ و«المغنى» .)٠٠١١/١(‏ 

1 انظر: «الأم» (6/ لال والاه).‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۳۲۸/١(‏ وإسحاق بن راهويه فى 
((مسنده) (۲۲۵۵) . 








07 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
ما كان عليه إبراهيمٌ» ومّن بعدّه من الأنبياء 4# وقد 
کانوا في الجاهلية تَكْشِفٌ النساء وجِومَهُنَ في الححٌ؛ ظنا 
منهم أنَّ الحكمّ عام للنقاب وغيره» عند الرجالٍ الأجانب 
وغيرهم؛ قال خُمَافُ بن تُذْبةَ السَّلَمِنُء وهو شاعرٌ جاهليٌ 
يَصِف حال امرأةٍ مُحْرِمَةٍ: 
وأَبِدى شهُورٌ الحَج ينها مَحَاسِنًا 
ووّجْهًا مَتَى يَحْلِل له الطيبُ شرق 

وبَقِيَ الظنُ عند بعض نساءٍ العرب كذلك بعد 
الإسلام» حتى إِنَّ منهنّ مَّن كانت تجدٌ حَرجَا على نسشكها 
من تغطية وجهها في حَجَها خوفًا على أجرها؛ وذلك من 
بقايا فهم الجاهليةء وكانت عائشة كنا تُسأل عن ذلك 
El‏ أب كال عن اله 
وأَخْتِهِ أنّهما دخلنًا على عائشة يوم التَرْويةء فسألتها امرأة: 
يحل لي أن أغظَيَ وجهي وأنا مُحْرمةٌ؟ فرفعَتُ خمارّها 


Er 3 1 ٢‏ سے سر و 
فی EEE‏ 


جو 


.)٥۸ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)555/١١( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير»‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


E NE CET‏ قات 
والتغطيةٍ بغيره» وأنً التغطية جائزةٌ ولو كانتٍ المرأء 
وحذها؛ كما في ا مده ايده 5 5 


والبيهقيٌ . تالت : ا ول ودل الثوب على 
وجهها)» وعند ا 1 77 


وعلى هذا ينص الفقهاءٌ في كتبهم عند ذكر المرأة 
ولباسها حال إحرامهاء فيقولون عباراتٍ تزيل اللبس 
فيقولون: «ولها أن تغطي وجهها). وربّما قال بعضهم : 


00 9 


«ويجوزرٌ لها أن تَغَطَيَ وجهّها عند الرجال». 


ويبيّنُ بعض الفقهاء المراد كالعِمْرَانِيَ الشافعيّ كما 
فى العا كال سعد ی 


قله البخاري (۱۳۷/۲)؛ فقال: «ولَبِسَتُ عائشةٌ وا الثيابَ 
المُعضْفَرَةَ وهي مُحرمةٌء وقالت: لا َنَم ولا تبرق ولا تلبس 
ثوبًا بوس ولا زعمَرَانِ»» ووصّله ابن ج «المحلى» 
(4۱/۷)؛ فقال: وروينا عن وكيع... سعَلَّتَ عائشة أم 
الف ا ها لس المحرمّة؟ فقالت: «لا تنتقِب ولا ا 
وتَسْدَلُ الثوبَ على وجهها»» ووصله البيهقئٌ فى «السنن 
الكبرى) /٥(‏ ۷٤)؛‏ بلفظ : «المحرمّة ِن الثياب ما 
شاءث؛ إلا ثوبًا مَسّه وَرْسنّ أو رَعْمَرانء ولا تتبَرْقَعٌ ولا 
وتَسْدَلٌ الثوب على وجهها إن شاءت». 


VE‏ الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
E‏ 012 
ترز للتا س 


ويزُِمُ بعضٌ الكُنَّابٍ أنَّ الأئمةً يقولونَ بجواز كشفٍ 
المرأة لوجهها عند الرجالٍء ولا يُوجبونه» وهذا فَهُم 
خاطيء لا وجه لب ن التعبيرَ عند إرادة - الخرج 7 
الحظر يكون هكذا في لغة القرانٍ ولسان العرب؛ كما في 
قوله تعالى عنٍ السعي بين الصَما والمروة: لفلا جاح 
یه آن وف شك 0 راك الناسَ كانت 
جد حرجا م ِن السعي بينَ الصفا والسروة؛ لاهم كانوا 
يَضَعُونَ أصنامًا على الجَبَلَيْن فِيسعَوْنَ بينهماء فأصبحت 
عالقة في E e‏ السعي؛ فقال الله : فمن 
حَجّ الت أو أعَكَمَرَ فلا جتاع عليه آن يصوت بها 
[البقرة: »]٠١۸‏ والطوافٌ بهما واجبٌ أو ركن في الحح 
والعمرة» والآية وكذا كلام الفقهاء لرفع الحرّج المتوهّم؛ 
لا لإثبات أصل الحكم. 


واا من عير نهم سياقاتها 8 كع 
وكثيرا ما ا بعض الكَتَّاب ب أحكام غطاء المرآة لوجهها 
فك الستاسك أ فحن حجاب الصلاة. فيئضاً الخطأء 


.)١55/5( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
بيب تت ا ج ° 


وينشرونه بصيغته على غير مراده. ولو أجْرِيّ هلا الاسليث 
معن O‏ واف افا ده ل ت كترر ي 





8 ما لا يُختلّف فيه من لباس المرأة : 

لا يحتف العلماء ء في جميع المذاهب: أن المرأ 
ora PN‏ 
تلبس قافا يبي لون أو هيئة ما يجبُ عليها سر م 
بَدَيْهاء وهن المقصودات بقوله يه في أحد الصقئن ر 
آهل النار: (نِسَاءٌ کاسِيَاٽ عَارِيَاتَ)"''؛ يعني: لا هي 
كاسية ولا هي عاريّة؛ لشُفوفِ لباسها ووَصَهمه.ء وفي 
تسسا ا ل كسان 
رسول الله ي فَبْطيَّةَ كَثِيمَةَ مما أهدّاها له دِحْيَّة الكَلْبِنُ: 
فكسَوتها امرأتي» فقال: ما لك لم تلبس المَبْطيّة؟ قلت 
كسوتها امرأتي» فقال: (مُرْها فَلْتَجْعَل تحتها غِلَالَة؛ ناي 
أخاف أن د تصف حجم م عظامها)”'' . 


وقد أجِمّعَ الصحابة والتابعونَ على النهى عنه؛ فقد 


ا 


05١ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۸)؛ من حديث أبى هريرة طلا . 
E E 7)9(‏ في «مسنده» (۵/ ۲۰۵ رقم 5١1/85‏ و۲۱۷۸۸). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطْرة 


عاذ عن ع رمن وو الم “كات يقبن النمياء عد 
لبس ما يَصِفُ ويَشِفُ؛ رواه جماعة كعبدٍ الله بن خُبَيْبِ 


1 


الجهني > وعبدٍ الله بن أبي سَلْمَةَ وأبي يزيد المَرَنِي وأبى 


ا ومسلم البطين› وسليمان بن مُسهِر؛ 50-0 


ص 


4 و‎ eS 
عن عمر ا ان > وعكرمة عن‎ 
بن باس وو‎ 


وقد رو مالك في «الموطّأ»» عن علقمة بن أ 2 
ا E‏ أنها فا وا اه فكت 
عبدٍ الرحمن على عائشة N‏ وعلى حفصة خمار 


0 
لی سر 
جهھ من 


رقيق؛ فَسْمَقَنْهُ اس وا کا وواللا 


وزو أبن أن و مِهُران» قال: 
دراك بعري نام هيا ال ل اتيك 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (91557 و55١5١).‏ وامصنف 
ابن أبي شيبة» ۲٥۲۸۸(‏ و2)50784 و«تاريخ المدينة» لابن و 
والس الكبرى» للبيهقي (؟/585). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (50191). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)55079٠0(‏ 

(5:) أخرجه مالك في «الموطأ» (417/5). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ا و 01 
و يسفن . 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأةٍ عند الرجال مطيّبا؛ 
ففي «الصحيح» عن زينتَ» قالتُ: قال لنا رسولٌ الله لا : 
(إذا شهدت إحداكن المسجد, فلا تَمَسَ طيبًا)؛ وهذا 
في قُرْبها من الرجالٍ في المساجد؛ مواضع العبادة» وحُلُرٌ 
القلب؛ فكيفت بغيرها؟ ! 1 


وبحرُمٌ أن يكونَ لبا المرأةٍ مشابهًا لباس الرجال؛ 
ا هد يق ا ال الان و المع ات التساء 
بالرجال». 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأة مختصًا بلباس غير 
المسلماتٍ. فتشابِهَهْنَ ؛ فن التشبّهَ بالكفار في اللباس هي 
عنه الرجال والنساء؛ فمي «(الصحيح»)» عن ابن عمروء 
قال: رأى رسول الله ية عليّ ثوبَيْن مُعَصْمَرَيْنَء فقال: (إِنَّ 
هذه من ثياب الكفار؛ فلا تَلبَسْها)» فلت أغسلها؟ قال: 


.)707/85( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۳٤٤)؛ من حديث زينبٌ امرأة عبد الله‎ )۲( 
.)0886( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفطرة 





8 تحريرٌ محل النزاع فيما يجب أن يُستَرَ مِن بدن 
المرأة : 

ره الله في الدين عبادات وأحكاماء رك 
جرا متارلها وتواز نيا صن فى ااه 
الواح ال وا لصيدفة وا ك .فيه الدز ف بن وا 
التّقْلْء ومنها المُتَّمَقْ عليه» ومنها المختّلفٌ فيه. 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب»› 
وسر ا أجمَ a‏ ء من 
أحكام الحجاب واللباس» حتى لا يتسلل أحد إلى مواضع 
الخلافٍ وهو ١‏ يحترمُ م الإجماعء فالتسليم ا 
وحف» الطا انق بون هذا نا e i‏ النزاع في 
مسألة ة لباس المرأة وحجابها عند الأجانب؛ فنقول : 

* أَجِمَعَ العلماء أن حجاب المرأةٍ بمفهومه العام: 
شريعة ودِينٌ» وأته ثابتٌ قطعئٌ متواترٌ في الكتاب والسَنَّقَ 
ومن أنكرَ شريعة لباس المرأةٍ وحجابهاء وقال: إن لباسّها 
عادةٌ تَبْدِي ما تشاءٌ وتسيُّرٌ ما تشاءء فهو منكرٌ لقطعِئْ معلوم 


.)۲۰۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


د ل مك 


من الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاةء والزكاةء والحح. 

* وأجمّعَ العلماء يِن جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أن تغطيةً وجه المرأة الحُرَّةِ الشابّةٍ عند خوفٍ 
الفتنة بهاء واجبٌ؛ خاصّة عند مَن يُظلِقُونَ أبصارّهم إليهاء 
ولا تَحْترزٌ منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماعَ على 
هذا جما كابن رَسْلانَء والجُوَيْنِيَ”''» وغيرهماء قال 
ابن راان الشافعئ : اوا على تقييده بالحاجة - يعني : 
ا ا ا على مكم ا ق 
افرابته لوصوو اللا Tl‏ 

* وأجمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أن تغطيةٌ المرأة الحرة الشابّة لوجهها شريعة ربانية 
لذاتِه؛ وإنما خلافهم في التاركة له - في غير فتنة - هل هي 
تاركة لفرض أنّمُ به» أو لمستَحَبٌ وفضياة؟ 

aA N‏ العفو لها أن فكت 
وجهّها؛ بشرط ألا تتبَرّجَ بزينةٍ على وجههاء وأنَّ تغطية 
المرأة العجوز لوجهها خيرٌ لها مِن كشفه؛ لقوله تعالى: 
ران قفن ر ھ4 الور ا 


.)71١7/١7( «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)١37/1١١( نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود»‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


* وأجِمَعَ العلماء: أن عورةً الأمَةِ ليست كعورة 
اروم وا ما يج على ار من الل ۷ ا 
على الأَمَةء حكى الإجماعَ جماعة؛ كابن عبدٍ البَر 
eT‏ 


* وأجمَعَ العلماء: على التفريق بين عورة الستّر 
د ا بزع ارا فى حر کا سیا کا 
الستر: عورةٌ في ذاتها؛ ولذا تُسْتَرٌ لذاتهاء وعورة النظر : 
تُسْئَرُ لأجل الناظر لها ولو لم تكن عورةً في ذاتِها . 

ومن لم يُمَرَقُ بين عورة الأَمَةٍ وعورة الخرةء وبين 
عورة الستر وعورة النظرء اختّلّ أصله؛ فاختلّت تفريعائه 
تبعاء :ولم يحمل كلام الفقهاء على ما آراذؤة: ظ 





59 4 و سے ه‎ 0 ٠ . 3 * ىس‎ RWS 
: الإجماع‎ 
بعض الذين يكتُبُون حول الخلافيّاتٍ لا يُؤْمِنونَ‎ 
بالقطعِيّاتٍِ والإجماعات. ومن لا يوْمِنْ بالإجماع ويُعظمُه‎ 
فدخوله إلى الخلاف هوّىء ولا يجوز للفقيه إدخاله مِن‎ 


.)۲۹۰ /۲۷( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرة 





ال — 





باب (سَعَةٍ الخلافي)؛ فهؤلاء كالنْصُوصٍ يَطرُقون الأبوابَ 
لتُفمَعَ ويطرقون الباب بأد ب؛ و لان فتحَ الباب 
عندهم هون مِن كَسْرِه e‏ شاق» Es‏ 
طريقة من لا يؤمِن ن¿ باالإجماع. ويتظاهر بطلب الإنصافٍ 
عبد الخلافه )ا حل أ يلل من أبواب الخلاف ليصل 
إلى ما وراءه؛ فمن الجَدَّل مُناظرة لخن ا الخمرّ في 
مسألة جل اليذه راط من لحر المي رات في مسألة 
عر اة 

وقد قر لكات اليوم» وحَمّل القلمّ كل أَحَدٍء 
واختَلَطَت على العامة وأكثر الخاصّةٍ مقاصد الكُنَّاب في 
بحثِ المسائل الخلافية 507 وغاياتهم . 1 

وما يحب التأكيدٌ علبه: أن مِن وسائل معرفة 
ا الف AT‏ له؛ لإخلاءٍ الطريق 
وإفساجه لضرب الأصول وحَرقي الإجماع: ا 
سيرة الكاتب اه والقطعيات . 

فمن يبحث ة وحماس عن جل شرب الدَّحَانِ 
وال وهو پُجل ال رف را ر 
وهي منتشرة؛ فذلك دليل على أنَّ له غايةً وراء الخلاف! 


ومن ذلك: من يبِحَتُ باندفاع عن جواز كشفٍ 





الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 





المرأة لوَجههاء وهو يُجِالِسٌ العارياتٍ بلا نكير» أو یری 
الف تقر وال حمر ويندفع بحماس للتهوين 

من الفضيلة ويسكتٌ عن الرذيلة بحْجْة الخلاف؛ فهو لاء 
يسلكُون لاف الس CT‏ الذي مكدر مسائل 


الفروع وسيلةً لهدم الأصولٍ وضربها . 


فقد كان المُنافِقُونَ يَتكَاسَلُونَ عن الصلاةٍ جماعة مع 
النبي كَل ولا يذكرُون الله إلا قليلا: ودا مَاما إل 
لصَلزة اموا كسا راون الاس ول يُدكوت اله إل يلا 
[النساء: »]٠٤١‏ ومع كسَلِهم عن الفضائل» اندقعوا لبناء 
مسجدٍ في العديكة ور نرا فة لادان يمواقيية» واقامو 
الصلاةًء وهذا العمل فضيلة في ذاتِهِ لو فعَّله غيرهم مِن 
أهل الحرص على الأصول وتعظيمهاء ولكنْ النبيّ َة لم 
يال يدبلا بيار e e‏ 
وسيرتهم ومَواقفِهم المشابهة. ولم ينظ إليه نظرةً فرعيّة 
كمسجدَيْنِ متجاورَيْنِ في بلدٍ تحكمْ فرتهما المصلحا؛ 
وإنما رآه مسجد ضِرَارِ» مع أن في ا 
َذِنَ النبئ ية ببنائها وصلّى هو فيهاء ولكنّ المنافقينَ 
أو فعلهم للفضيلة بابًا لغاية ا من الرذيلة» وهي 
شق صف النبئ بي ومّن حوله» فنظرٌ النبيُ ية إلى 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 








الغاياتِ لا إلى الجزئيات. فَحَوَّلَ الأمرّ مِن فضيلةٍ ظاهرة 
تخدّع العامَّةَء إلى شر وأنزل الله عليه: واي 
ES‏ رت N‏ 
لس ار أله وو من قبل [التوبة: ١٠]؛‏ وهذا في 


مسجل وبيت لله ! 


وكذلك في مسائل خلاف الفروع؛ دحل فيها كثيرًا 
مِن هذا الباب. فير القائمية والكُتَّابِ تحكم أفعالهم. 
وت عامل الخال مها فان :العلماء :ما والوا مرن 
مسائلَ الفقهء ويتداوَلُون الأدلّةَ في الكتب؛ في العباداتِ» 
والتكاح. والمعامَلاتِ» والحجاب» 5252067 ویتناظرون»› 
ويَْةُ بعضهم على بعض بإجلالٍ وتوقير ؛ دعل وجوه 
يبِحَث الفروعً» ويعرِفٌ موقف الآخَرِ من الأصولٍء وحَبِيّتَه 


0 


وفي مسائل الحجاب ولباس المرأقق ظهَرَتَ كتايات 
لا ين دما يروج الإعلام EE‏ ار E‏ 
عادة لا عبادة» وأن تغطيةً الوجه تقليدٌ لا دينٌ ‏ كتَبُوا أن 
بخ ترجو ا ويتغافل - عن جهل أق شوق 
عن أن العلماء ء يجعلون تغطية الوجه مِنَّ الین وهؤلاء 
يَفصِلُونها مِن الدين کله كمّن يورد أقوال بعض العلماء : 


الحِجَابٌ فى الشرّع والفِطرة 
جا ا 








أنَّ صلاةً العيدَيْن ليست بواجبة» في سياق من ينفِيها من 
الدين كلّهء أو مَّن يسوق أقوالَ بعض العلماء: أن زكاء 
الفظر ليست بواجبة» في مساق و إنها عادة 
وتقليدٌ؛ فهؤلاءٍ الباحثون لم يضربُوا الحقّ؛ وإنما أعظوا 
الضاربَ مِطرَّقةً! 

وربما يقل أحذهم كلام الشافعيّ في عَوْرَةٍ المرأة 
اة واه يس ينه a‏ والكنان 4ه E‏ 
يرى السفورَ مطلقاء E‏ الآخَرُ حبجَةَ لمن تبرز في 
وسائل الإعلام سافرةً» مع أن الشافعيّ يمنَعُ المرأء أن 
تصعَدَ على الصًَّا والمروة؛ حتى لا يَرَى شخصّها الناسٌ 
و 
ا 0 4 
# الخلا وحقٌ الاختيار: 

يتوم كثيرٌ مِن الناس أن مجرد اختلاف العلماء 
مير اا للسلم أ يخاز مها ا تي 


على هذا | المعنى أت E E‏ ا E‏ 





(1): “افتاوئ: ابن تة ۲۱۲/۲۹). 
(۲) «صحيح الببخاري» .)5181١/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالفِطرةٍ 6م | 
5 2 6 ا 








صاحب لاقع وابن حزم وان یل ال 
22 2 :2 
والشاطبي 4 وا بي الفرّج ص الحؤرئ” ¢ والخطابيٌ. 


10-0 


وابن تيمية ہمہ ¢ وغيرهم : 3 

قال ابن غيل ابر ركه" «وقد ار 
امون أن الخلافت ا بحجَق 08 عنذه يلرّم طلبٌ 
الدليل والحجة؛ تبي ك و وقال في ا 


«(ا لاختلااف / 4 بحجَّةٍ عند أحد علمته من فقهاء لآم 

إلا م 5 ا لَه 8 معرفة OE.‏ ولا EE‏ ۲ 
(Vv) 7‏ 

قوله) . 


وقال الخطابي : ال ا س ونان ا 


عد على ا 


)١(‏ نقل كلامّه ابن عبدٍ البر في «جامع بيان العلم وفضله) 
00 

.)78- ٦٤ /٥( انظر: «الإحكام)‎ )۲( 

.)۹۷ - ٩۲ /٥( انظر: «الموافقات»‎ )9( 

() «تلبيس إبليس» (ص١8)»‏ و«نواسخ القرآن» (ص١8”1).‏ 

.)٤۷۳ _ ٤۷۲ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )5( 

.)١150/١( «التمهید»‎ )0( 

)۷( «(جامع بيان العلم وفضله» (۹۲۲/۲). 

(۸) انظر: «أعلام الحديث» (۳/ .)۲٠۹‏ 


واو أذ 0 عه 
الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 





نكو قم أنه ناخد إلا بمسائل الإجماعء فليعْلم 
أن من مسائل و أن الخلاف لا لقره 3 الدليل 
البين تقليدًا لفقيهء وقد نص على EE‏ ا 
وذلك أنَّ هذا يجعَلٌ مجرّدَ ورود الخلافيء كورود الدليل 
عن د سان جاه دك ضام على قات 
مباح أو حرامٌ! وهذا فهم خطیر للخلاف؛ فأقوال الفقهاء 
في ذاتِها ليست في مقام الأدلة. 


وقد بلع ببعض الناس أن يجعل من وجودٍ الخلافٍ 
e NU‏ 
فكت الفاعنده ال فد عن أن يكون القران 
وال A a Es‏ 
حاكمًا عليهما! ل الله : وما للف فيه من شىء د 
إل أي [الشورى: ١٠]ء‏ وقال اللهُ لنبيّه كل : إن ارا 
إِلّكَ الكتب بلح لک بي الاس با يك ا 
[النساء: ١١٠]؛‏ نلم يجعلهُ یح بها يرى مع وجودٍ النص› 
مع أنه نبي مؤيِّدٌء ولَّمّا ذكرَ الله الاختلافت» لم يأَمُرٍ العلماء 
والغاين ارک رن و ا وجني إلى النْصضّ؛ 
فقال: يابا أ r‏ ون الاش 
39 إن وعم في سىء ردو لى اللو اسول [النساء: .]١۹‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطّرةٍ 








والله لم يرجي الناسَ إلى الخلاف؛ ا ا ون 
فهو حادتٌ بعد النبيّ كوه وليس من الذَّينِء ولك الله 
يُعَذْرَ افوا ادر واخ دوا ولا يَعْذْرَ ارين 
تسامَلوا؛ فالتوسعة من الله لست غل ذاك الخلاف» 
وَإِنّما على اجتهادٍ المجتهدٍ وأثره عليه» ولو كانت التوسعة 
في ذات الخلاف بعينه. لكان الْأَوْنَى للفقهاءٍ أن يبِحَشوا 
a‏ اا 2 ا ا لبا اف 
کر ف فو وهلا خط وو 

والله تعالى أخخبّرٌ بوجود الاختلاف قَدَرّاء وَعَدَرَ 
المجتهد المستفرغ لوْسْعِه رحمة منه» لكنْ متى لاخ له 
الدليل. وجب له أن يَرْجِعَء فَمَهْمُهِ مهزوزٌ. والدليلٌ ثابٿ. 
وفي زمنٍ الفقهاء السابقينَ في القرنٍ الثاني والثالث ل 
جْمَع الأحاديث والآثارٌ في الكتب جمعًا محكماء كما هو 
عند المتأخُرين» فكان الفقيه إذا أفتى بقولٍ خطأ وهو 
مأجور. تتابع المتأخرون على تقليده» وقد ظهرَ لهم دليل 
غاب عنه» فيُعلَءُ الفقية المجتهدٌ المتقدّمٌ؛ لغياب دليل 
inl COL‏ الفقه المتقدم 000 
الل المتأخرٌ ترك الدليل» وأخذ ما يشتهي ويهرّى 
فقظ؛ ولهذا تجد كثيرًا م نن, الاس يفلد كل 'فقيه بها يشتهى 
حتى تجتمعٌ فيه الشهوة في صورة فقه! 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 








وقد يخطئٌ الفقيهُ» ويُصِيبٌ فقيه آخَرٌ؛ فمّن ظهّرَ له 
دليلٌ» وجب عليه أن يأَخُذ به؛ لأن الله يسال النامن يوم 
القيامة عن اتّباع المرسَلِين؛ لا تقليدٍ الفقهاء: «ويم 
7 1001 سس وو ووس سا - 5 ليع ۴ 
نادم فقول مادا أجبَتم الْمَرَسَلِينَ» [القصص: 2155 والله آنرّل 
الحا به الخلاف: #9وأنزل معهم الككب باحق 
لیخ بين الاس فيما افوا فيه [البقرة: .]۲٠١‏ 


7 ت 2 7 2 0 ٤‏ 
والعقلٌ يدل على أن تتبَعَ الرخص يمُرض الأبدان 
٠ 0‏ و و سر 7 
والأديان؛ فتتبع رخص العلماء يفسد الدينّ». وتتبع رخص 
ع 8 و ضے ت 
الأطباء يمسد البدن. 


ومن يجعّل الشهوةً والرغبة مُرَجَحَا للاختيار» كمن 
يجعّل حلاوة طعم دواء الطبيب مرجِحًا لصلاح علا جه 
وكثيرًا ما يحتاط الناس لأبدانهم وليسوا أطباءَ: ويعنا كلوز 
في احتياطهم لأديانهم؛ بِحُبَّةٍ أنّهم مقلّدُون وليسوا فقهاء! 


ريقو ال ین فاا كتير ين الاس 
مع أنهم يدغمون التخرى وتتبع الأرجح ؛ بيئمأ لا يقعون 
إلا على الرخص والتساهل من أقوالٍ الفقهاء؛ وا تير 
الفرق بين الباحثٍ عن الحقٌء وبين الباحثِ عمًا يوافِق 


سے 


هواه. 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


58 ۶ لم الي 
القرآن لا تتعارّضٌ آياته. بل تتوافقٌ وتتعاضد : 





فخ الو ات العيلماتة أن القرار يفن فى د 
ا 2 2 ”7 ٠.‏ ك . 
بعضاء ا ل ا حو ا 


2 


والسّثْر كنوع ؛ e‏ ومن ع 
مِن معانِيه» فيجبٌ عليه أن يجمَعَ آياتِ الباب الواحدٍ 
للموضوع الواحد؛ وينظرٌ فيها ؛ فإنها تزيل ما يلتبسٌ عليه 
ف e e‏ ادر ا ا 8 


بعضًاء ا شَاء وي عله على پىش 


وكثيرٌ ممن ينظرٌ في أحكام حجاب المرأة رسرعاني 
الا وال ا ل موضع مشتبو E‏ 
يفهمه»› ولو قرّن به الموضِعَ م الآخَرَ م من الوجي» لمهم كلام الله 
وکلام تبیه وحكمهماء لما د سوا ال 
ولا قصورّء خاصة مع انتشار عُجَمةٍ الأسان» ويُعْدِها عن لغة 
القرآن» حتى عند العرب فضلا عن العجَم المتعرّبين» ومع 
بعد العهدٍ عن مُصطلحات الفبدن الل وحدوث 


.)۱۹۱/۲۰( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


مصطلحاتٍ جديدة» لم يمهم أكثر الناس معتى استعمال 
القران ل(الحجاب). و(الجلبّاب). و(الخمار)» وهذه ا 
فرآنية كان يعرفها أدنّى العرب» نساءً ورجالاء وقد حل 
بع ددا بي د سيا ات ين اليو ورد 
الخلط عند العامّة وكثير من الخاصّةٍ في هذا الباب. 


وين وجوه المَهُم لمعنى الألفاظ والمصطلحات: أن 
تَعْرِفَ ما يَحُدّها ِن جميع جو نهنا مين المعاتى ال 
“تخ نيا ج ر الج الل ريده ولا ال 
2 حدود معان لا ا فالعقل 003 على أن الاسان 
يعرف حدود أرضه من حدود أرض جيرانه من جهاته 
الأربع ؛ ولذا فلن الا لا أحكامٌ حجاب 
المرأة الشابَّةٍ وسترها مِن آي رو الو وآي سورة 
(الأحزات)؛ حتى يعرف حك حجاب المرأة ارت 2 
سورة (الثور)» ويْحكِمَ الفهمَ بالنظر إلى أحاديثِ النبيّ كاف 
واثار الصحابة في الباب» وجمعها في سياق واحد؛ 
## أقوال الصحابةٍ في حجاب المرأةٍ وسترهاء 

وأسبابٌ الخطأ فيها : 





لا بذ للناظر مِن جمع أقوالٍ الصحابةٍ في الآياتِ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


جميعاء وفرز القولٍ ر نرم يد کل فو 
الدع ١‏ الأصلّ فى أقوال الصحابة المتعددين› الاتفاقٌ 
في تفسير القرآنء فاختلافهم تنوُعٌ لا تضادٌ؛ فكيت 
اما الا ةقر له :فى ا 
وموضوعهما واحد؟! فهو آولی بالاتفاق؛ روى سعيد بن 
ور عن ا آنه فال اليس في تفمسير القران 
اختلافٌ ؛ انما هو کلام جامع يراد به هذا a‏ 


وقد نصّ على هذا المعنى ابن قتيبة في «تأويل مشكل 
E‏ رب لد نصرٍ المروزي فى لم20 
والشاطية فی «المواقَقّات» 1 1" نيمية في مواضء . 


ومن أراد فهمَ أقوال الصحابة والتابعينَ فى مسألةٍ 
واحدةء فليَّجمَمْ أقوالّهم كلّها في ذاتٍ المسألة 


000 أخرجه سعيد بن منصور في لاسئنه) /١551(:‏ التفسير): 


(۲) «تأويل مشكل القرآن» (ص ٠‏ £ 
(۳) «السنة» (ص 5١‏ - 57). 


.)5١7- 57١١ «الموافقات») (ه/‎ )٤( 
الي و7‎ /1)g انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ اي‎ )5( 
.)١2١ ۱۳۹ و(۱۹/‎ «(TAE-TAIg TET g TTT /١7(و‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وما يُشابههاء وما يقربٌ منها مما هو في معناها العام. 
فللصحابة أقوالٌ في لباس المرأة؛ في الأمَةِ والحُرَّق 
وللشياءة لمترة وعلد 00 ا الأجانب» E.‏ 
ا ا والحج. 5 أحكاء بيت من 
اللباس؛ وإنما تجيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاة 
الجماعة» والعيدَيْنء فمّن جمَّعَ هذه الأقوال في كل باب» 
ثم توسَّعٌ فيهاء عرف مراةه من عموم لفظه في مواضمٌ: 
ومن خصوصه في مواضع وق وزال إشكاله إن وجد. 


حجاب 9 0 أمور : | 


0 ااا - له المراة ا له 00 المقصود فى 
هذا e‏ وعيره» وقد رایت م ينقل عن بعص 
اياف فبأحذ قولًا مجملًا لبعض السلف أن زينة المرأة 
e‏ ا e‏ ويحيلةُ على ظهوره 
5 هو› و أقوا لا له ی د أله لا و اموا 0 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


كيف وجهها وكَمَيْها للأجانب» وإنما م 1 بل له 
أقوال أخرى يمك المرأة مِن ارارم تسيكرات 
والعيدين› أذ هذا ما يُرِيدٌ بعمومه: ويرى ما لا يريد 
وتدقه وعلااييي من راح عمو شرل اي 
المشركين : 00 مركي حَيْتُ ودر وخذوهر ارو 

وأفعدوا لَهُمْ َل رصي [التوبة: ]0 ويترّكُ ما يُفَسَرْ 
له المعنى» ولمَّن يتوجه . 


E ES a 

في الحكم الخاصٌء وما يُقَارِبُها في الحكم العامٌ؛ فمن 
أراد أن يَفْهَمَ مراد المفشّر مِن حجاب الشابّةٍ ر 
فليَنْظرُ إلى قوله في آية لباس العجوزء فما أسقَّطه 
ِن الصحابة والتابعينَ عن العجوزء هو الذي يبْقِيه يبقيه في 
حجاب الشابَة» ويسر بها المعنى في أية لباسهاء ثم ينظرٌ 
ما يؤكد هذا المعنى في قول ذاتٍ الصحابيئّ في الأحكام 
الا لآيات افر حا الخروم اا 
والعيدَيْنَء والحجٌء ونحو ذلك» فمّن يأمُرٌ المُحرمة أن 
تغطيَ وجهّها عند الرجالٍ» كيف يُجعَلُ قوله للمرأة أن تبدِي 
وجهّها وكميْها للأجانب وهي غير محرمة؟! فيأمُرها أن تفعل 
محظورًا في حَجُهاء ثم يِأمُرُها أن تترّكَ فاضلًا في غيره! 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


الثاني: فصل قول الصحابيٌ في تفسير القرآن عن 
ن أقوال الصحابةء وعدم جمعها وتأليف بعضها إلى 
بعض لتْمَهَمَ والأصلْ في أقوالهم الاتفاقء وتفسيرٌ بعضها 
بعضًا . 

الثالث: فصل قول الصحابيئٌ عن أقوال تلامذته 
وفتاواهم من التابعين» الذين لا يخرّجون غالبًا عن قوله؛ 
فإن واااو اول شري :من اة 





# جمع الآياتِ الواردة في حجاب المرأة وسَترها» 


جاء 52 القران 52 حجاب الهراء وسترها صريحًا 
خمسة مواضعَء وذِكُرّها 7 سر الامتثالٍ 


LN a gad 


سے هه سے متشليها 


سے ر سے 


مثا 46 [الرّمَر: [YT‏ أي : و ES‏ خض ا 
بعضه بعضاء والمراد: أن الله يذْكُرٌ حكمَهُ في أكثّرٌ مِن 
موضع مكرّرًا؛ وهذا يزيد في إحكامه» ويرف اللبسّ الوارد 
علد تارات وحروف في موضع ليست في الآخَر؛ وأما 


و 
مس 


الآياثُ الصريحة فى حجاب المرأةٍ وسترهاء فهى : 


3 الآية الأولى : قوله تغالئ فين ددن نات 


الحِجَابٌ في الشرّع والقطرة 
ا ا ن ا ا 7 سے ° 


النبي : ودا سالشوشن متا لوش هٽ من وراء ماب 
دَلِكْمْ طهر ویک 0 [الأحزاب: 07]. 

تقدّم الكلام على معنى الحجاب في القرآنٍ» وفي 
استعمالٍ السَلّفِ» ولا خلاف عندّهم أن المراد بالحجاب 
في الآيةٍ هو الفاصِلٌ بين شيئيْنٍ مِن جدارٍ أو خشّبٍ أو 
كار أو غيرهاء وهزة ل قرا وما کن سر أن م 


0 


اله کک e‏ من وراې جاب [الشورى: ١د]ء‏ ولیس 
العيراد نالا به.: اللباسَ الذي ا التمياة : 

وهذا الاصطلاح استعمَله الفقهاءٌ المتأخَرُون حتى 
شاءًَ» حتى فسّرٌ بعضُهم القرآنَ باصطلاح الفقهاءء وجعل 
الحجابَ ‏ وهو اللبامنُ الساتِرٌ - جلبابًا وخمارًا خاصضًا 
بأمهاتٍ المؤمنين! فابتدّع شيئًا لم يِفَل به أحدٌ مِن السَّلَفٍ؛ 
إذ إنهم يفرّقون بين حَججبٍ الشخوص» وستر الأبدان 
بثياب؟ فالله : ا عن النظر إلى أزواج النبي ب 
ولو کی متسثّر لا تَرَى أظَفَارْهُنَ» وأْمَرَهُنَّ وأمرهم عند 
المحادئة أن و من وراء حائط أو سار حتى إِنهن إن 
رَكِبْنَ الإبل وُضِعْنَ في هَؤْدَجء ثم حملن عليها. 

وإِنّما شدَّدَ الله على نساء النبئ بي تعظيمًا للنيئ كلاف 
وبقيّة النساء يدخُلْنَ في هذا الحكم»ء لكنْ حكمْهُنَ أَحَفُ؛ 


اغ 
3 


3 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


لأ التبعةَ عليهنّ وعلى أزواجِهِنٌ أيسَرٌء وهذه اليه تدل 
على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسَيْنِ بعضهما لبعض 
اور ل ذكرٌ علة مشْتَرَّكَةَ لكل النساء: اڪ 
ا مويك لوه [الأحزاب: »]٥١‏ وقال بعموم هذه 
ا وير الطَبَرِيُء وابنٌ عبدٍ البَرّ وغيرُهما""' . 


وهذه الآية حاءت في حجم الاحتجاب عن الرجال 
فين الوت ومثله کک والعمل؛ دنه 1017 الحديث 


له 


ا فکانت ات الحجاب [الأحزاب: [or‏ بن 
لحكمء و الجلابيب [الأحزاب : ۹] مبينَة مبيئةٌ لحكم آخَر؛ 
وهو اللباس عند إرادة الخروج إلى اقات ا 
والمساجد» وغيرها. 


ر رہ 


« الآبة الثانيةٌ: قال تعالى: لوقن فى سیک ول 


x 
١ 
:١ 


ےر س 
ا مه 


توجرے دارم آَل لْجَنهلِنَةَ الاو 0 الا واک 
لكر وطن اله ورَسُواة: لما برد اه يذهب ڪه 
الرس اَهَل ألَيْتِ عه تطهيرا» [الأحزاب: .]١١‏ 

أل اله هذه الآية وصدّر الأآمر بها لنساء التي ل 


)١(‏ «تفسير الطبري» »)١15/١9(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(۸/ ۳1( . 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


لمكانة بيت النبّة ف فى الف وعلرٌ منزلتهم. وكونهم 
قدوةً للناس فى 3 وهذه الآية كسابقتها فى التشديد 
على أزواج النبيّ کيا ودخولٍ غيرِهِنَ» مع أن غيرَهُنَ 
أت والشتة وا رو ج الحاجات؛ فما نهاهن الله 
عن الكلام مع الرجالٍ لورود الحاجة؛ ولكن نَهَاهنّ 
الخضوع بالقولٍ . 

EO ب يس‎ REO 
57 كات المراتخزع تذهي بين بدي لمجالا فذلك‎ 
الجاهلية»'» وقد ذكرَ مقاتل بن 4 "أن تبرج الجاهلية‎ 


E AC هس‎ 


ORY‏ ولا شدذنه 


حيا 


وري عن بعض السلقي 0 ا - أن تبرج 
E‏ 
هي رَمَنَ ولادة ابرا NY‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١١۱)ء‏ وابنُُ سعد في 
«الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰). 

(۲) سبق تخريجه (ص١٠6).‏ | (۳) سبق تخريجه (ص١5).‏ 

() أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰ و90١).‏ 

() انظر: «تفسير ابن ا 0( -48). 


الحِجَابٌ في الشزع والفِطّرةٍ 


ولو كان بعد نوج تبرج عام أكنذ من هذا لذکره الله 
مثا لا لسوئه . 

ا ع ا ل ل و كن 
جماعة؛ كالجَصّاص» وابن كثير” “ وغيرهما؛ ویدل على 
ذلك أن النبيّ َي كان يُبِاِيعُ النسا ء على عدم التبرج تبرج 
اا لرل ؛ كما صح في المسّد) لَما بايََنهُ مَيِمُ بنث 
ينكان مما قال لها: (ولَا رجي برح الجَالية ا ولی)؛ 


سے سے ج بر 


وله شاهِدٌ عن ابن عباس ويا ا؛ أخرجه الطبرانث” ". 
ولک كلها كاذ 5 ند قدوة من غيره في الناس 
من العلماء والمصلحين والأمَراء وجََبَ أن تكون نساؤهم 
اتر سَيْرَا؛ لأنَّ الناسَ تقتَّدِي بِكُبَرائِها» فِيأحُذون أجورٌ مَن 
تبعّهم بخير » ويأځذون ِنْمَ من تَِعَهم بسوء 5 
ه الآبة الثالثةً: قال تعالى: تاا لت 


سے ی ی کے سر سيم ا 7 


EL Sa‏ د أن 


5-58 


©+ مو = 
سے سے سے 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» »)٠٥۹/١(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
.)١6١/1١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده) ١95/5(‏ رقم .»)5186٠‏ وابن جرير 
فى «تفسیره» (091//515). 

(۳) أخرجه الطبرانی فی «الكبير» /١١(‏ 155 رقم .)١١58/‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 








فل 
ڑج س ۶ے کر ee‏ سو 206 


برقن فلا ودين وکات اله عورا ريسا [الأحزاب: 04]. 

وتو الات ولان بعدّها [النور: ١۳ء ]٦١‏ هي 
أصرَح الآياتِ وأوضَّحُهُنََ في حجاب نساءِ المؤْمِنِينَ عاهَةً؛ 
فهي ل(نساء النبي ٠»)‏ و(بناته)» و(نساء E‏ 
آمرهن الله أَنْ يدنين عليهن مِن جلاپييهنً وقد تقد تعريف 
الجلابيب». ونه ما يكون من لباس کک فوق الخمار 
ا تبني المدر ور مس و el‏ 
والصدر؛ ففي «الصحيحين)» من حديث عائشة ويا 
قالت : 0 وَجْهِي بجليّابِي)”" . 

راللاب قرت من ال اة اليو لها ف 
مفصّلةَء» وهو القِنَاعَ والملاءة والجلبابُ لبس غطاء: خاصضا 
بالوجه وحده» ولکته للوجه 0 ؛ ولذا قال: «ويدنينت 
ڪي ين جليييهنً؛ يعني: تخد شي ا 
على وجههاء والإدناء مِنَ الل ر 9 ر 
مكانٍ عالٍ أو مُوَازِ ا لوول دي N‏ الشيء 
وأقرَبّه: أدناة» ويقال للنازلٍ الهابط بالنسبة للعالي : 5 
ودان؛ کا في قوله: ون ادف رض وهم ب 57 ماع 
سيغلبون [الروم: ”]. 


3 


جع 


6 سبق تحريجه (ص 058). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 








والأمرٌ في الآيةِ هو لتغطية المرأة وجهّهاء فالجلباب 
في الأعلى. فَأمِرَث أن تنزله على وجهها و عليه ؟؛ 
فال اا " الأيقا ل ل الكوث عو وبعه المرأة: 
أَدْنِي ثوبَكِ على وجهك»"''. 


زيل غل أن الإدناءَ في الآية يتضَّمَّنْ القربَ مِن 
علو : فول ابن عباس ا : «يدلين غلهن من جلا بِيبِهن) ؛ 
كما عند الشافع والبيهق” ؛ ففسَّرَ (الادناءَ) ب(الإدلاء), 
والإدلاء ون من الشوء العالى؛ ومله ول مامه 0 
لق © دو مرو كأستوّئ © ومر الاق الال © م د 
ميدن 09 کان قاب قو فو ساره E‏ ا4 [النجم: ° 4]: وهو 
6 جبريل من النيك گلا فكان عاليًا ثم دَنَا فتدَلّى إليه 
وم الس دراه أنه تدلى ةو او إلى افا 
البثْر. 

وقد فَسَّرَ إدناء الجلابيب بتغطية الوجه في هذه الآية 
وغيرها من السَّنَدٍ والأثر حاف من الصحابة؛ صح عن 


.)659 /۳( انظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
۲۰۳/۱( وفي المسنده»‎ 20737١ /۳( أخرجه الشافعي ف في «الأم)‎ )۲( 


رقم 2078 ومن طريقه البيهقيُ ذ مسد الآ 
001 


الحجَابٌ في الشَرع والِطرة 7 
+ بح 


1١ 


ابن عباس وا“ وعائشة زاء ومن التابعين: عن عبيدة 


اللات ومتجال بن سيرين › وابن عون ولا أعلم | حدا 
مِن الصحابة صح عنه خلافُ هلا المعنى . 
أما ا عن ٠‏ ابن عباس . e‏ ل الله نساءَ 


وجوهُهن من فوق ا کو a ET‏ 
وأعتذة )ان أخرجه ابن جريرٍ وابن ن¿ آبي حاتم عن علي بنِ 


و ۶ 


أبي طلحةء عن ابن عباس" '؛ وهي صحيفة قرَّاها أحمدء 
(Dê.‏ 
واحتح بها البخاري : 
وأما ما جاء عن عائشة» فقولها: «تَسَدَّلَ المرأ 
ms 1‏ 8 (0 6ج ان و 
جلبابها مِن فوق رأسِها على وجهها» ''؛ أخرّجه سعيد بر 
منصور في «ستنه) بسنل صحيح . 


2 


kS 


وأما ما حاء عن عبيدة السّلمانئ› فما رواه ابن عول» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» 2)١8١/١4(‏ وا 2 حاتم 
كما في «الدر المنثور) .)١5١/١5(‏ من طريق على بن 
أبي E‏ عن ابن عباس. 2 ۰ 1 

)۲( انظر: «فتح الباري» (57”8//8 - .)٤۳۹‏ 

( 0 اة مید بن منصور في «سننه»» كما في «فتح الباري» 
(6/۳). 


2 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


عن مساو بن موي قال: سألتُ عَبِيدة السَّلَمانيَ عن 

قول الله تعالى: يدوت رن ين ايو 4[ عراب : 4ه]؛ 

فَعَطى وجهه ورأسَه وأَبِوَرَ عينه اليَسَرَى؛ وبهذا فسَرّه 
و 7 ىو ماده و 2010 

ابن سيرين وابن عون؛ رواه ابن جرير” ط١‏ 

وعلى هذا كان عَمَل نساء الصحابة جميعًا في الصدر 


الأول كين في «الصحيحين»› من حدیث EES‏ بنت 


ا 


سِيرِينَ.» عن عن أَمَّ ء : عَطِيّةَ وغيرها: أن النبيّ كَل لَمّا أَمَرَ 
بحضور النساء ا E‏ 
يكن لها جِلْبِابٌ ألا تَخْرُجَ؟ قال: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ 
جِلْبَاهَاء وَلنَشْهَدِ الحَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) '". 

ه ويستشكل بعضّهم ما جاء في الآبة الرابعة وهي 
كول ال و ميب رهن إلا ما َر منها 0 


2 وو‎ ST e 

بحخمرهن عل وين وا بيت عر 1 لبعو هن أو 
> وو 2 کل ير ا وو 

ا ل ءابا وله أو تايهرك و أبس بعولتهرك 

3 1 ا و 7 5 0 7 ى 2 يم 1 ص 

ررض > روو ۴ صل ره 2 < اءوس و کک 2 

ملكت أيمنهن أو التبعيت غير أؤلي الإربة من الرِحَالٍ أ 

0 س س سے ر دک 3 9 978 

ص ابن مش و دج و م 7 سر ا 0 م سر جع واس 

الطفل الزيت لر يظهروا عك عوراتٍ الْنْسَهِ ولا يضرين 


(۱) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۱۸۱/۱۹ و187١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0775). ومسلم .)۸٩۰(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطْرةٍ 








بِأَتَجْلهنَّ ليعلم ما يحْفِينَ من ته الور ٠‏ 

ومّن لم يَعْرِفْ أزمنة نزول آياتِ الحجاب» ولم 
يَجْمَعْ أقوال الصحابة في آياتِ الحجاب والسَّيْرٍ e‏ 

اوا فى عدا هنهم اف مات نای ا 
ا وحجابها -: أشكل عليه ذلك» وضَرّبَ بعضّها 
ببعض »2 على ما تقَدَمَ ان فاياتث الحجاب فى سورة 
الور والأحزاب لم تنزل دوا وأقوال الصحابة في 
التفسير تتنوّع حسّبَ الحالاتٍ والمواضع ولا تتعارَضٌ» 
ومن باب أَوْلَى أقوال الصحابيئ في المسألة الواحدة» كما 

الله تعالى ذكَرٌ في الآية الرّينةًء وجعلّها إجمالًا على 
نوعين : 

الأوّك: الرّبنة الباطنةء التي يكونٌ الأصلّ فيها عدم 
الظهور. وهذا في قوله : ډو TE‏ زنتهن 2.4 ٠‏ ثم أتبَعها 
بالاستثناء . 


الثاني : الزينة الظاهرةء التي تظهّرُ لمن حَضّهُم 
a‏ 5 0ه زينتهنَ ا 
و ييل تسیر نهن بُظه ر ا 


0 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
المحارم» فقو عن جماعة ين الصحابة والتايمين قول 
في لد م ظهر نها أنه : 7 00 كما روي 
عن ابن عباس اء وابن عْمَرَ وء والضحََاكِء أو: 
الكْْلُ والخِضَابُ والحَائَمُ؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس» 
ومجاهِدٍء وابن جبير» أو: الكخل والخاتم؛ كما روي عن 
أنس وَيينه» أو: الخضاب والكخل ؛ كما روي عن عطاءٍ. 
او الكخل؛ كما روي عن اليم وقتادةء أو: الوجه 
والثیابُ؛ كما روي RE E‏ 
النّحْرِهِ كما جاء عن وار الكخل والنياث؛ كما 


ار اي ماس ا 
O‏ 








وکلام هؤ لاء ال في الرينة الظاهرة چ 
من الي e‏ 0 للأجانِب. رار 
أ الواقع على النفوس؛ ا الا ولاه كان 3 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» »)٥٦/۲(‏ وامصنف 
ابن أبي شيبة» (11781 - .)١97608‏ واتفسير ابن جرير) 
708/10 -١55)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»  70!5/8(‏ 
ه/اه ١‏ ). 








الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
5 ۵ 


َذْرِ شدي ين العفافي والستر. ج لما تالو عه 


ويوضّحٌ أن مراد الصحابة والتابِعِينَ بكشف الزينة 
الف للمحارم لا الأجانب؛ تسريه لدان 
ونصوص غيرهم الصريحة في ذلك؛ فهي لا تَتَّفِنُ وتجدَمع 
إلا على هذا المعنى؛ وذلك من أربعة أوجه : 
الوجة الأول: أذ جميع مَن صحّ عنه تفسيرٌ الزينة 
الظاهرة في آيةٍ الثور: باد ما طهر نها قد صَمَّ عنه 
يويد جيل ر على تخصيدِه للمحارم صريحًا أو 
قرينة قوية في موضع آخَرَ : 
- أما عبد الله بن عباس : فصح عنه أنه قال: «الزينة 
الظاعر:؟ الوحةة» وك الع ردان اكت 
والحْاتَمُء فهذا تظهره في بيتِها لمن دحل عليها». ثم قال 


تاب بعولتهري أو أتصابهرى أو أبصاء بعولتهري أو إِخْونِهنَ أو 
ب 7 أو بن أخوتِهنَ أو 5 أو ما ملكت متهن 
0 7 ره > ج ھ2 ےت 


007 الناس: i,‏ عن ا فاگ 








الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


ل TI‏ ونحرهاء وشعرهاء فاه ل إلا 
لرّوجها) ؛ أخرجه البيهقي عن علي عن ابن ان وهو 


)1١2 ع‎ 


مهو 


وصح عن ابن عباس أيضًا لما ذكرَ المحارم: «الرينة 
التي تُبُدِيها لهؤلاء: قَرْطاها وقلادتهاء» وسِوَارَاهاء وأما 
OC E oD‏ ويه لا 


لرَؤْجها»؛ أخرّجه ابنُ جرير عن علىّء عن ابن عباس 
وعلى هذا کچھ سی اتن عاف واقواله: في كل 
أبواب الفِمَه؛ كالحَجٌء واية ا وفي انه القواعد 
- العجائز -: لتقت کوت ج أن کے ا 
[النور: ۰] قال : الخلا ا" 5 وهمى ال على الشابة؛ 
كما صح عن ابن عباس قوله: «أمَرَ الله نساءَ المؤمنين إذا 


gg ر‎ 


تَرَجُنَ من بيويَهِنّ في حاجة أن يُعَطِينَ وجوڪَهن مِنْ فوقي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره) ۷ واب ابن حاتم في 
«(تفسيره) )۸/ 09۷(« والبيهقي 57 الجن الكيرق) (/ا/ 4). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۷/ 775 و۷٦۲).‏ 

7( چە رات عبيد في «فضائل القران» (ص۳۰۷)› وابن جرير 
في اتس ا 40۴10/1۷7 توابع ا حاتم في «تفسيره) 


.)۹۳/۷( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »)575١/0( 








الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة IV‏ 
—||N ۷ 2 -‏ 


رؤُوسِهِنَ ن بالجلابيب» 0 ع واحدةً) اك وصح ڪه 


أيضًا قوله: «تذلي الجلبات فل و 

وجميعٌ أصحاب ابن عباس ر الذين رُوِيَ عنهم ما 
يشابه قوله. دل كور يَسْأَلُونَ عن غير المحارم» والسؤال 
عنهم غيرٌ واردِ؛ لوضوحه وجلائه» وقد كانوا E‏ 
العفاف والستر اند e‏ إطلاقات Hore‏ مَنْ 
تأثْرَ بواقع السفور والتعري» حتى أصبح من النساء مَن 
للش عد العاف 350 11 عون ملب دل بها 
وأخيها وابْتِهاء ومّن جِمَعَ أقوال أُوليِكَ السلّفٍ المفسْرينَ 
ية من أبواب الستر والعورات» ظهرٌ له مرادّعم جليًا : 

- فما سعيدٌ بن جُبَيْره فصَمَّ عنه : ا 
ووس وي الجلابيب فقطء قال سعيد 1 


0 ١ 


or ع‎ 


ا u‏ ا اا بنك انوھ ا وا 
بيانه» فان كانت هذه هي الرخصة عند سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 


للعجوز» فهي ليست رخصة للشابَةٍ وقد أجِمّعَ العلماءٌ: 


1 TE 
سبق تخريجه (ص*۷).‎ )0( 
.)۲٠٤۲/۸( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۳( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 





١٠١ حزم‎ 


8 لا ل تجوز اهار شعرها؛ حكى الإجماع: 


ا و و 1١0‏ 
ا 





- وأما عطاءُ بن أبي رَبّاح» فقد صح عنه تفضيله سترَ 
الشعرٍ عن المحارم» فقد قال في الرججل بر من التسباء 
ما e E‏ ر ا 
وإن رأى فلا بأاسَ)؛ أخرجّه ابن اجن عي عن 
عبد الملك» عن عطاءء وهو صحيخ” '" . 

ثم إنه قد صَحَّ عن عطاءِ ما صح عن سعيدٍ بن جبير 

في المسروه اليا تشع جاباتيا والعلياك: با على 
ات 


الخمار عند المرأة 0 بف د ی ا 
الظاهرة: «الخاتم والخضات ا نهنا للرجال 
الأجاتب مشركين ملا فد ررغ لت عق تجاه 
قال : «لا تَضَّعالمسلمة خمارّها عند مشركتقٍ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)۱۹١/١(‏ و«المحلى) 
رن حرم 07717 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (110757). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
اا ا اا ل يبب ل ف > اا 


ولا تأ 0 E‏ ا 0 ار نَابِهنَ» ؛ فليس 
من نسائْهن) ؛ رواه البيهقينٌ عنه'' E‏ ليك عرد سنا 
ا ا ابن بان" . 


وعطاء ا HET‏ 
ا وهذه خصيصة العجوز دة عن الا 


دو أن قول عامر الشغبئٌ : ا رالانا وقول 
عكرمة مولى ابن عباس : ١الوَجْهُ‏ وثَفْرَة النّخْراء فقد صحّ 
ع كانا يان أن تضَعَ م المراة كنا هاا .همد 
عَمّها وخالهاء خلافًا لجمهور العلماء؛ فكيف يُحمَلُ قوله 
فى جر لك وكين كما لين يتاك أن المراء 
تبي وجهّها ونَحْرَمًا وكُخْلها للأجانب الأبِعَدِينَ» وهما 


aN 


NETL aE E O 
.)۲٠۰۹/۳۰( الولادة. «تاح العروس»‎ e بطن‎ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» /١9177(‏ التفسير)» ومن 
طزيقه اله دال لكي( 66 

(۳) انظر: «الثقات» (۳۳۱/۷). 

620 أخرجه سعيد بن منصور في فيح اا 0۷7 7 ال 


وابن حوور فيو ااتفسيره) /1١(‏ ۳1 و1" و( وهو فى 
اتفسير مجاهد) (؟5155/75). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
١١٠١ o.‏ لس u‏ 


E‏ : 2 0 35 ا 
يشددان في المحارم غير المَذْكورِينَ في الاية؟! فقد رَوَى 
داود» عن الشعبئ وعكرمةء فى قوله: ولا بيب 


A ليرت از‎ E الاي‎ EE 


حتى فرغ منها؛ قالا: لم E‏ العم واا ل 
يَنْعَتانِ لأبنائهماء وقالا: لا تَضَعٌ خمارها عند العم 
والتسكال40 ا وان ابي ي وات حير 
Ss‏ 

ف هذا ما رواه جابر عن عامر ال | 
گرةَ أن ينظرٌ إلى شعر كل ذي مَحْرّم؛ أخرّجه ابن أبي 
(D3 4‏ 1 

ان 7 5 5 72 وره 

2020 : 

وعطاء ومجاهدٍ في العجوز 5 


۔ وأمّا الحسَنْ البَصْرِيٌ: فإنَّه لا يَرَى أن يَرَى الأ 


ا 


01١‏ آ رة ار نو شيبة فى (مصنلفه) »)۱۷١۸٠١(‏ ومن طريقه 
ابن الا كما في ااتعمسير ابن كا (۱۰/ ۲۲۰( وابن جرير 
فى الاتفسيرة)” ۴/١۹7‏ ۷): 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه» .)1١9/059(‏ 


٠ 
+ 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳۹۳/۱۷). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة EK‏ 


الحسّن؛ في المرأة تضّعٌ خمارها عند أخيها؟ قال: «والله 
ا ها الا سرجه ابن ای کت وه صحيك "ا 


ع 5 و 40 ا o‏ و ت 


؟ وهذا 


غيرهم لشدة وَرَعِهم. 

وما لس رسيي مام من 
ابن جبير وعطاء 2 والشعبيٌّ ف في العجوز. وان له 
خصّها بوضع الجلباب”" 

- وأمًا الشاك“ فيدلٌ على أنه يتكلّمْ عن المحارم : 
ما رواه مُرَاحِمٌ عنه أنه قال: الو دخَلْتُ على أمّي» لقُلْتٌ : 
غَطَي رأَسَكِ)؛ أخرّجه ابن أبي شيبة " . 

- وأا قتادة» فصّحَّ عنه ما صَحَّ عن ابن جُبَيْر وعطاء 

0001 5 5000 
وعلى هذا المعنى لم يخرخ واج راضحاب 


.)17578( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 

00( أخرجه عن الرقاق ی اش (۲/ )۰ وابن ا حاتم في 
(تفسيره) (۸/ )۲٣٤۲ - ۲۹٤۱‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١۷١۷ ١و ۱۷٥۷٤(‏ 

0004:1140 TE 


ات قن الو والقطرة 
- الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطّرة 
واب فاح «أنّ الّينةَ الظاهرةً : ما فوق الدّزْع»” ''» والدرّع : 
ثوب البيتِ لا ثوب الخروج كما هو معروفٌ؛ لان الدّرْعَ يظهَرٌ 


سے 


ففه القهر وال وهو محرّمٌ الكشفي للأجانب بالإجماع . 


وصح تفسيرٌ الزينةٍ الظاهرة أيضًا بالدّرْع عن إبراهيم 
O‏ . 
النخعئ 1 


وصح عن طاوس: فا كان أكرة إلبة من أن يرف 
عورة من ذات محر قال: وكان یکره أن تَسلخَ خمارها 
اة زواة ييل الررافة عن مَعْمَرٍ» عن ابن طاوس » 
0 أبيه: ا 

- وما عبد الله بن عمرَء فإنّه قد صح عنه أنه جِعَلَ 
ما استثناه الله للعجوز أن تكشفه هو جلْبَابھا“» ويتّفِق 
العلماءً أن لا حصيصة للعجوز في ذلك» فبَقِيَ جلبابٌ 
الوجوه على الشابَّة» ولا يليق بفقه الصحابة ولا بعقولهم 


.)۳۸۳ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(0) أخرجه ابنٌ أبي حاتم »)۱٠۹/٠١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» /٤(‏ ۳۳۲)؛ بسندٍ صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۲۸۳۱). 

0 اجه سد تن ار في النيننه (1505 ر 0 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (551417/4). 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطرة ۳ 








وفهمهمء أن تُضرَبَ أقوالهم بعضّها ببعض في الباب ال 
الواضح؛ كحجاب المرأةٍ ولباسها . 

55 هذا ال بوب البيهقَئٌ في «سننه»؛ فقد 
جم على تفسيرٍ ابن عباس و ا لقوله تعالى: ولا 
NEE Sa‏ ا [(الهروة ١۴آ‏ ل 
«باب: ما تبْدِي المرأةٌ من زيئتها للمَذكورين في الآية مِن 
محارمها)» ثم أورَدَ قول ابن عباس الذي فيه «وال نة 
الظاهرةٌ: الوجه وكُحْلُ العين ساك الف والحَاتَمُ ؛ 
فهذا تَظهرّه في بيتِها لمن دحل عليها»“. 

وص غلن هدا اين دال و 
وإظهارَها للمجارم لا للأجانب» فقال: إن ذو ا 

ين السب والرضاع لا يُحتجَبُ منهم ولا يسر عنهم إلا 
العَوْراتُء والمرأة فيما عدا وجهّها وكَميْها عورةٌ». 

ومّن نظرٌ إلى تفسير بقية الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه 
يتطابَّقٌ مع هذا المعنى ويوافِقه؛ كما صح عن عبد الله بن 
مسعودٍ ولي ؛ أنَّ الزينة الظاهرة: الثيابُ”"'؛ وعلى هذا 


(۱) سبق تخريجه ( ص۹٥۱۰‏ - .)۱١١‏ 
(۲) انظر: «التمهید» .)۲۳۹٣/۸(‏ 
9 أخرحه عبك الرزاق فى اتير 4000/77 رسعت بن مور ت 








[114) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
جميع أصحابه وغيرهو من العرانيين » کا ي اا خرص 
والنْحَعِيٌ والحسّن وابن سِيرِينَ وغيرهم '» وقال به 
مجاه" ومراده بالثياب: التي تكون تحت الجلباب مما 
على الثياب الداخلية مِن زخرفة وزينة» فالجلبابٌ يستْرٌ زينة 
الملابس التي تحتّه مما يُلبَّس في البيوتٍ عادة» فللمحارم 
رؤيةٌ ذلك؛ لأنَّ الزينة تكونُ بالثياب كما في قولِه تعالى: 

خَذواً زيت ا م [الأعراف: ١۳]؛‏ يعني: زينة 
ثيابكم؛ وبهذا فسَّرَ أبو إسحاق السبيعي قول ابن مسعودٍ ووه ؛ 


مضق ل ل ا و سوه عه عام 2 
فقد تلا هذهالاية: 6 خذوا رينتم عند در مسجد لما روف 


2 لسر ابن مسعود» عن 5 الأحوّص.» ات 


= في اسئنه» (579١/التفسير)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
8 ا وا ريرق اتف ها ۲9۹/7 
و۲۷)» وابن ا حاتم «((YToVég YoVT/۸) EY‏ 
وعيرهم. 

)١(‏ انظر: «سنن سعيد بن منصور) »)۱١۷١(‏ وامصنف 
ابن أبى شيبة) (۱۷۲۸۵ و۱۷۲۸۹ و17597١1).‏ واتفسير 
انرق جريرا (/١١1/لاه؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» (۸/ 191/5). 

(۳) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟/2)05 و«تفسير ابن جرير) 
(0١1//ا6؟).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطْرة 1 
ي أ لشرّع 2 








الوجه الثانى أن فِقْهَ السلفٍ في ء غير التفسير ذ 
اواب الستر وال دال على هذا ال لد عل کی 
ابنِ شهاب الرُهرِيّ قولّه: «لا بأسنّ أن بطر الرجلٌ إلى 
فة المرأة ورد تخت الخمارء إذا كان ذا 2 فاا أن 
Sac‏ 

وقال الزهري أيضًا في المرأةٍ تسلّحُ خمارّها عند ذي 
مَحَرَم : ا أن يَرَى الشيءَ من دون الخمارء فلا بِأَسَء 
TS‏ داه اجر عدي 1 اده 
مَعْمَرِ 0 صحيحٌ”' 

ومن جمع م أقوال العاف في چ الأبواب. ونظرَ 
فيها في سياق واحدٍء در حجم وَرَعِهِم و نسائهمء 
وأدرك أنهم يَدورون في دائرة ا ِن العِمَّةِ والاحتياط 
على غير ما يحيله كثيرٌ مِن الاب عنهم؛ فإنّهم لا يريدونَ 
من معنى الزينة ا وما حوله للأجانب 
الأبعَِين» وهم لا يختَلِون في جوازٍ كشفٍ المرأة لوجهها 
اوا يوون في ذلك؛ Os‏ 
اختصارًا لإجازة زينته تبعًا م من الكخل والمَرْطٍ. ويذْكُرُون 


.)۱۲۸۲۹( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»)‎ )١( 
.)۱۲۸۳۰( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۲( 


ET‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 








اليَدَ اختصارًا ليدخل فيها زيئّتها مِن الخاتم والخضاب 
والسَّوَارِء ولا يَعْنُونَ الوجة بذاتِه» ولا اليد بذاتِها؛ ومن 
نظرَ في مجموع تفسيرهم»› درك ذلك يقيئًا . 

ومن المهمٌ بيائه : أنَّ تفسيرٌ الصحابة للرّينة الظاهرة مِن 
باب شِدَّةٍ العفافٍ وغاية الاحتشام» والستر الذي هم عليه؛ 
ولا يظهر أنهم يُحَرّمون على المرأةٍ أن تبِْي شعرّها ويديها عند 
مخارمهاء فهذا الذي فقت به الشريعة ...وهو الذي اتعتقد 
ولكنَّ المراد من بيانٍ أقوالهم ووضعها في مواضعها وسياقاتِها 
التي أَوْرَدُوها فيها : أنَّ المعاصرين لما بعد الزمان والواقعٌ 
بيهم وبين ذلك الجيل» وضعوا أقوالهم في غير موضعهاء 
ولم تتصّوَّرها نفوسّهم إلا كذلك؛ فكانت أقوال السلفِ في 
ببانِ الحكم احتياظاء ثم وُضِعَت في غير موضها تفريظا . 

الوجهُ الثالثُ: أن الله رخص فى ه الآيةٍ الخامسة 
يِن آياتِ الحجاب للقواعِدٍ أن يضَعْنَ ثُيابَمُنَ فقال: 
2 التساء لق 1 6 نَكاحا 0 هرك 


E ر‎ A 01 


و aE‏ و 
سو سر ا 


عر بي ١‏ 


والفق ال رن و الفيهانة ولات أن انات 
ال رخص الله بو ضعها للعجوز هى الجلابيب؛ چاه د 


الحجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 7 
صحيح ذلك عن ابنِ عباس وابنٍ مسعود وابن عَمَرَ مله 
والشغي وان جبير والحسَنٍ ومجاهدٍ وعطاء وعكرمة وقتادة 
وغيرهم "ع وغزلاء كلهم الس I‏ الظاهرة كما 
تدم وَالفَنُوا أ اع أن ها ی و اح عن الها : 
E‏ هي ما تختَص بستر الوجه 
من بَشْرَةٍ الجسم. وتكون فوق بقيَةِ الثياب ثوبًا على ثوب» 
لبوا لسار 0000 الجلابيتٍ: ما كانت 

تسنّرُ الوجوة للشابًة : جملة ين تفسيرٍ أفصّح الناس وأقَرَبهم 
إلى الوحي . وهم الصحابة والتابعون : 


ها قول عائشة ينا : «تَسْدَلُ المرأة جلبابَها مِن 
فوقٍ راسها على وجهها»؛ آخرَجَّه سعيد بن منصور بسنل 
صحيح” ''. وقولها فى «(الصحيحين) : افُحَمَرت وجهى 


4 e 
: بجلبابى»‎ 


ل 
2 ر e‏ 


00 5 عو هم ص 
ومنها: قول ابن عباس وا : «تدلِي الجلبابَ إلى 
وجهها»؛ أخرّجَّه أبو داود في «المسائل) بسنل صحيحء وتقدَّمَ 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)٦۳‏ و«تفسير ابن جرير) 
۷ بواتفسي امن أبى ات 1۳۹0/0 د 
E‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 
]يا ججتتت” تا ي 
و 21 000 1 © غير عير ل2 م ۳ 50 + , سا هاس 9 
بظولِه"» وقوله : «أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا خرَجْنَ مِن بيوتهن 
i O OE 1‏ اص ل 2 ۴ 
في حاجةٍ أن يغطينَ وجوههن من فوف رڙوسهن بالجلابيب» 


ودين عا وة رواه ابن جريرٍ بسن صحيح”''. 


ومنها: ما رواه عَاصِمٌ الأحوّل. قال: کنا ندخل على 
ج ولك مو :اوقل يالف الجلنا نت شكداه و د 
به فقول لها : رحمّك الله! ا والْفَوعِدَ من 
النساء م نكلعا قشت یھر جاح أن بضع 
ياھ برك عر مزحت زک لاور 3 3-0 


57 ا [النور: a e‏ هو انات الجلبان 


وإذا انمق الصحابةٌ على أن رخصة النساءِ العجائز 
وضع م الجلابيب» WRT‏ الوجه من غير زينة فمادا 
ا للمرأة امنا َة أمام الأجانب؟! 


وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ مِن العلماءِ على أنه 
لا يجودُ للمجوز ان تكش فَعْرَها للاجازب مهما بل 


.)٠١١ص( سبق تخريجه (ص١7). | (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
لتس‎ ١ 010: اک جه سد فق «متتفبون فى ا‎ © 
وسعدان بِنُ نصر في «جزئه» (۰٦)؛ ومن طريق سعدان أخرجه‎ 


الوق ف الس لی 2947/00 


سنهاء حكى الإجماع الجَصَّاصٌ وابنُ حزم وغيرهما''. 
فشعرٌ العجوز عورة للأجانب» كشعر الشابَة؛ بلا خلافي. 

وإذا كان تفسيرٌ ابن عَمَرَ وابن ) عباس وابن جبیر 
وعكرمة ال والضشاك ا فاده ل 
7 یت زبنتهن 3 ما ظهرٌ ينها : ةليه 
والكَفَانء وراد ا الاجاب» فنا الفاكدة ف نزول آية 
القواعدِء والترخيص لها بوضع الجلباب؟ ! 


الوجة الرابعٌ: أن الله نَهَى عن إظهارٍ الزينة بقوله: 
وولا بيت زینتھن4 ثم استَنْتى؛ فقال: إلا ما طهر 
نما ثم أراد أن ين المعبّينٌ بإظهار الزينة له عفص 
لمراتبهم بحسب قُرْبهم؛ فقال: و بت رهن إلا 
لبعولتهنَ او -ابأيهرى او ءابا بعولتھى أو بسابهري أو أبساآء 


بعولتهرك أو لِحْونِهِنَ أو م بي إِحوانهن و بني أَحويِهنَ أو ساب 8 

الآية [النور: »]۳١‏ وقد يَسْتشكل البعضٌ ذكرَ الزوج مع 

لا يستثنى دونه شيغ. وإنما كمع غبره ين المحار يباب 
حصر المعنِيّينَ حتى لا يُطَنَّ أن الخطاب للأَبْعَدِينَ؛ ولبشق 

ال أن ادس لله كا نيفد ايوم ولدا E‏ 


الى 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١95/5(‏ و«المحلى» 
(۲/۱۰). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


فالمفسُرُونَ يَعْلَمُونَ اختلاف مراتِب المذكُورين؛ روى 
ابن وَهب عن ابن ريد : قال : «والرَّوْحُ له قضل» > والاباءٌ من 
وراءِ الرجل لهم فَضْلء > قال e‏ ور ا دون قال : 
EN Ea‏ ا 

فقول عبدٍ الرحمن بِنٍ زيدٍ بن أسلم : «وهذا يجمعه ما 
ظهّرَ مِن الرَينَة»؛ يعني: أن المذكورين ر E‏ 
لمعيو بقوله قبل ذلك: وا بت رهن إلا ما هر 
مهاه وبين ا ا 0 للبياق ل والزوج 
له فضل على الجميع وحصُوصية؛ كما قاله ابن زيدٍ. 


ساو 


0 ٠ ٠ ¥ SE 
او“ ب‎ 
٠ ٠ : 
ص ص‎ 


يَذْمَبُ بعض المفسّرِينَ إلى أن الحجابّ لم يُفَرَضْ 
یا واحدة؛ وإنما جاء E‏ فأوّل ما نزل ودکرَ فيه 





عمومٌ المؤمنات: آياتٌ النورء ثم آياتُ سورة الأحزاب» 
ومن مؤلاء ابن جرير الطبري» وأبو بكر الجَصَّاصء 
وابن تيميّة» وغيرهم» وهؤلاءِ يتفقون مع عيرم في الغاية 
والنهاية التي استمّرٌ عليها الحكم. وإنِ اختلّموا مع غيرهم في 
المراعل» وک مین بنط في كع المقش رين ا في 


(1) اک که این خرير “فى الفمييو ةا 19 ۷۴ے ۱۷٤‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


سورة النورٍ فيراهم ينْمُلُون كلام السلفٍ في الزينة الظاهرة 
بإجمال» ثم ر رااان في سورة النور» ويَنْصّون 
على جواز كشفي المرأةٍ لوجهها وكَمَيْها ٠‏ ولو نظَرُوا في 
كلايمهم في سورة الأحزاب» لوجَدُوا نهم يمتَعُون» وليس 
ا و ا 
وإنّما لأنّهم يَرَوْنَ تقدَمّ آية الحجاب مِن سورة النورٍ على آية 
الحجاب مِن سورة الأحزاب» فيُمَسّرُونَ كل موضع بحسب 
ما فَهِمُوه في موضيه» ويجِعَلون فرضٌ الحجاب متدرّجًا . 


ومّن جَهِلَ المتقدمَ والمتأخَّرَ مِن السّوّرِ عند الأئمق 
لم يفهَمْ مقاصد القرآنٍ e‏ عو ا قال 
ابِنُ جرير الطبري في سورة الأحزاب: «لا يتسَّبَّهْنَ , 
في لبِاسِهِنَّ إذا هن خَرَجُنَ من بيوتِهن لحاجَتِهنّ 
شعورّهن ووجوههن» ولكن لِيَدَنِينَ عليهن من 
جلابيبهن"''. وذكرٌ تفسيرٌ السلفٍ لتغطية الوجه 
بالجلابيب» وهكذا فسّر آية القواعدٍ في سورة الأحزاب”"'. 


وقوله في سورة الور أن المرأة تبلق ET‏ يحكي 


XX 
© 
$ 
3 
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.)۱۸۱/۱۹( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
.)٦۰ _ ۳٥۹ /۱۷( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )۲( 
.)۲٣۲ ۔‎ ۲٣۹۱/۱۷( انظر: «تفسير ابن جریر»‎ )۳( 


TCE‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الما ال ين قرفى الات وا الا حاتف 


وابنُ جرير عبد راسد السلفي في 
او ا ف ولو كانت الآية في ج سابق» ثم َبِعَنه 
آياث تزيد عليه في الحكم. ا عمد كل انات 
حكمهاء وهذا له نظائر كثيرة في تفسيره . 

وهكذا الإمام الجَصَّاص ذكْرَ معنى ما ذكّرَه ابن جرير في 
آية اللور؟ لأنها ساءقَة”'+ اقم فى اة الأحزات المتاخرة قال : 
في هذه الآيَةٍ دلالة على أن المرأةً الشابّة مأمورةٌ بِسَمْر وجهها 
عن الاجتبيين» وإظهار الستر والعفافٍ عند الحَرُوج 0 


ET‏ سروت ابه اا ورغ 
SG Gg‏ مر 
على مع المرأةٍ ين كشفٍ وجهها عند آية الأحزاب. ومن 
هؤلاءِ المفسّرين: أبو اللْيْثِ نَصْرٌ السَّمَرْفَنْدِيُ الحنفي في 


ار ".نوا :يق الله يرن اي ی ورا 


.)١۷۳ - ۱۷۲ /٥( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» (0/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «تفسير السمرقندي» (5۰۸/۲)» و(19/7). 

5 انظ سے ابن أن رن 7( 00277770 0217 
(0) انظر: «تفسير التعلبي) (0/ «(AY‏ و(5/8"). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
اه ۳ 


2 و والزمخشر 0 والير‎ EY 
ك و‎ ly n ا‎ 
0 ري وال وء"‎ E 
وأبو السود وغيرهم.‎ 

زنع مقن يوأ کے کی في ب 
الظاهرة» يُهْمِلَ أقوالهم المحكمة في سورة الأحزاب» وقد 
تزلث بعد ذللك! 


OX 


ا الحجابّ نزلَ متدرّجَاء أم نرَلَ مر 
افده و عبت نصوص القرآن في الخطاب؛ فالغاية 
ا وهو ما ظهر في ج الآياتِ ول صريحًا في 
سورة الأحزاب . 


اف 


() انظر: «أحكام القرآن» )4/ ۱۲(« .(o*/0y‏ 

(۲) انظر: «تفسير الزمخشري» (۲۳۱/۳)» و(۳/ 059). 

() انظر: «تفسير العز بن عبد السلام» ۹۸/۳( و(04°/۲(. 
)€( انظر: «تفسير البيضاوي) .)٠١5/5(‏ و(578/5). 

.)55 و(۳/‎ .)<5٠۰ /۲( انظر : «تفسير النسفى)‎ )٥( 

0 'أنظر : اير آي جڙي» (۲/ 1( و(59/75١).‏ 

(۷) انظر: «الإكليل» (ص۱۹۲). و(ص١٤١٠۲/العلمية).‏ 

.)5١١/١5(و‎ »)۲٥۹/۱۳( انظر: «نظم الدرر»‎ (A) 

(0) انظر: «إرشاد العقل السليم» »)۱۷١/١(‏ و(۷/١٠١).‏ 


TT‏ الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 





8# حجاب الصحابيات والتابعياث : 
مَّن تتبّعَ حال الصحابيّاتِ والتابعيّات» وجَدَ أن 
ا وسَتُرَهُن ليه يختلف في || ستر التام للمرأة» وال 


فیا كلمن على د الجر ولا دمجا 
ا ا ا وان 


n 


2 


سر 


5 خو ا أ شا 8 أم أ وقد i?‏ 
على تغطية الوجه. وقد جاء ذلك في أحاديث کر 

منها: ثبت فى «الصحيحين)»؛ من حديث حفصة 
بنك سيرين ع 7 عَطِيِّةَ وغيرها : أن النبى كل لَمّا أَمَرَ 
بحضور النساء ء للعيدَيّنٍء عا : أغلى احدانا باص إذ ١‏ 
NS‏ تخرج؟ قال: (لُِلْبِسْها صاحبَّتُها يِن 
جلبابهاء ولْتَشْهَدٍ الحَيْرَ ودَعْوَةَ المَسْلِمِينَ)”''. 


والجلابيب : ما تَعَطَلَى بها الوجوة؛ على ما سبق 
يانه من تفسير الصحابة. 

ومنها: ما رواه البخاري ومسل ؛ i‏ 
جاءها صَفُوانَ بن المُعَطَلِء قالت: (فحَمّرت وجهي 


جو 


010( سبق تخريجه (ص؟١٠).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ۲ 
٥‏ 


بجلبّابي)”' 2 وها :نواه سعد 7 منصور في اة ا بل 
صحيح عن الأسوّد. عن عائشة اء قالت في المحرمة : 
اتَسْدُلُ المرأةٌ جلبابها من فوقٍ رأسِها على وجهها»" . 

ومنها: ما رواه أبو داود في «مسائله لأحمد» بسندٍ 
0 عن أبي الشعثاءء عن ابنٍ عباس 80 #ن؛ أنه قال : 
«تذلي الخلا ت الي وجههاء ولا تضرب به»» قلت: وما 
١لا‏ تَضْرِبٌ به)؟ فأشارٌ لي» كما تَجَلبَبُ المرأةٌ» ثم أشار 
لي: ما على حََدَّها من الجلباب» قال: تَعْطِمَه وتضرب به 
على وجهها؛ كما هو ملول ع عب 


ومنها: ما رواه مالك في ا من حديث 
فاطمة بنتِ المنذِر؛ أنها قات : «كنا : نَحَْمَرَ وجوهنا ونحنْ 
مُحُرماتٌ» ونحنٌ مع أسماء بنتٍ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ ا 


وقاطمة ا عي اتا ابات يات وهن 


نو م کہ 


(0) سبق تخريجه (ص9۲). (۲) سبق تخريجه (ص١١١٠).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص*۷). (5) سبق تخريجه (ص۷۱). 


TE‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


بنتِ سِيرِينَ» وقد جعلّتٍ الجلبابَ هكذاء وتنقَّبَتُ بى 
فنقول لها ال لي مو وَالْقوعد من 
الع ال كوه نِكَاءًا فل هرح جاح أن يصع 
یابھے عر مرحت رة الور ]» وهو الجلَبَابُ. 
قال نوللا : أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : #وأن يسْتَعْفِفْنَ 
حر لر [النور : 1[ فقول : هو إثبات الجلْيَاب”'*. 


# زِينةٌ الوجه للعجوزء وزينة الوجه للشابّة : 

رخص الله للقاعِدٍ مِن النساءٍ وَضْعّ جلبابها وكشت 
وجهها؛ ولكنّه منَعَها من الزينةء ال ايان 
الجلبات: كنا قال الى رر ين السك الى له 
ا يكنا كس علوت خخ لا تتن : 1 


مو ول 7ے م کو ا 


يج بك وَأن لستعففن حر 4 ك ٠5]ء‏ 
اا وهي ذهٺ» > واگ سبال على ا وقد 


ر سر 


صح عن ابن عباس وي ا في قوله تعالى: #والْقوعد ين 


7 رس 


ااا ال ل درجون نکاحًاچه» قال: لهي الهيراء لا جناح 
عليها أن تَجَلِسَ في بيتِها بدِرْع وخِمّارء وتضَعَ عنها 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


الجلبابَ ما لم ا لما یکره اله وهو قوله: بے 


0 ع O‏ ور کے واد ا 7042 عه 


سرو سرو 2 


a‏ 5 تين 2 ا أ خر جه وا 
أن رونا ا وب 

فإذا حرّم الله التزيّنَ عند كشف العجوز لوجههاء 
وجعل شرط الرخصة بالكشفٍ للعجوز عدم تبرجها بزينق 
فمن باب أولى تحريمٌ الكش على الشابَّة ولو بدونٍ زينقٍ 
قري أن يقول قائل بجواز تزين الغا كين انها + 
رمه على العجائز وجعله شرطًا لكشفِها خاصّة لكبّرهاء 
فلم يقل بذلك أحد من المفسّرين من السلفٍ ولا الفقهاء . 


و 575 و 
8 عورة الستر وعورة النظر : 

يفرّق العلماءٌ بينَ عورة السَّثْر وعورة النظرء ومّن لم 
يمهم هذين المصطلحين. أشكل عليه كلام العلماء مِن 
المعشرون وا ها وها سيت خد أكثر الباضفيه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسیره» (۱۷/ ۰٣۳)ء‏ وابن أبى حاتم في 
(تفسيره») (۸/ »)۲٣٤١‏ والبتهقن فى الست الکری) (۷/ ۹۳ 
(۲) سبق تخريجه (ص7١٠).‏ 


CT‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


والكَتَّابِ اليومَ في فَهُم كلام العلماء؛ فالعلماء يُطْلِقُون 
عورة المرأةٍ أمام الأجانب بإطلاقين: 

الأوّل : غورة الستر ؛ فيقولٌ الجمهور: «المرأة عو 
إلا وجهّها وكمَيْها»» ويقولٌ جماعة يِن الفقهاء: «المرأ 


2 


كلها عورة»» ونحوّ هذه العبارة. 

الثاني : عورة النظر ؛ فبقولوق ا چ ا 
الرجل إلا لوجهها وكَمَيُها». أو: «لا ينظرٌ إلى شيءٍ منها 
حتى وجهها وكَمَيُها) . 

والعورة الأُولى عورة السترء هي ی 
لذاتِها؛ لا لأجل الناظر إليها فحَسُبٌء فمثلا المرأة 
العجور اة ل يم كاذ عدرها و برها أو عرفا اق 
ساقها مشوَّهًا يسوءٌ الناظرِينَ» ولا يجِلِبٌ أقوى غرائز 
الخال قله ل جر “لها أو جكقنية» ل عر ا 
لا تعلق للفتنة به. 

وأمّا العورة الثانية عورة النظرء فالتي يَحَرُمُ كشفها 
لعب جارج عنهاء فمتى انتَمَى الأمرٌ a‏ لم يحرم 
كشفهاء وهو نظرٌ الرجالٍ وفتنتهم به» ويتفق العلماءً 
- ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ - على أن الوجه والكفين من عورة 
النظر عند الفتنة» فيجبٌ ستره؛ لأنه عورة بسبب الرجل 


ره 
عو 
6 


الاب في الشرع والفطرة س 


الناظر وفتنتِه؛ لا عورة في ذاتِهِ للمرأة المنظور إليهاء 
فس فيستر لغيره ا لذاتهء ما اختلافَهُمُ مومه الفتنة ووجود 
الشخصة للرجل ا 


۴# ومن الفروع المُوجبة للنظر مسائل كثيرة» منها 
نظَرٌ الرجل إلى المخطوبةء ونظرٌ القاضي للتعرّفٍ 
على ا أو إدلذة الغر اف للشهادة 
نان حل یی أد كرا أو خی ع ا امقر 
فلا تشتبه امرأةٌ بأخرى؛ ولهذا يُظْلِقُ كثيرٌ ين الفقهاء 
ای وا چک عور النظر لا عورة السترء 
لهو العقود والشهادات E‏ 
ايجوزٌ أن ينظرٌ e‏ وك ل بعضهم: 
ينظرٌ إلى وجهها ل ا ا جور أو 
يقولون: «لا يجب عليها سترهما»» وكلامهم في عورة 
النظر» وتعللهم فى .عنوزة الشترء..ولذا جد الأعمة اف 
عند كلامهم على مسألة: كشف الوجه عند الأجانب» 
ومسألة: النظر بلا مُوجب» يوجبون تغطية المرأة لوجهها : 
ومن أمثلةٍ ذلك: ما يُقَرَرْه الحنفيّة؛ كما قال أبو جعفر 
TS‏ له معاني 
الآثار) : «فأبيَ للناس أن رو إلى ها ا بمحرم عليهم 





الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


من الكبفاءة إلى وجوهين وأَكْفَهنَ”"2., واا تكو 
الكلامُ في سياق عورة النظر عند الحنفيّة فإنهم يُقَرّرُون 
الما ا يشان يها :بودن ها قال فى ا 
ا الدين الحصكَفِيُ في «الدر المختار»: «وتمْنَعٌ 
المرأةٌ الشابَّةٌ ِن كشفف وجهها بينَ الرجال»"" وقال 
الطَحْطَاويْ الحنفئُ في «حاشيته»: «ومنع الشابّة من كشي 
وجهها تيفرك: ا أده عور التو + 


ومن ذلك: ما صنعه اوو فين «المجموع) عند 
كلايه على عورة السترء فمَّدِ استَثْنَى الوجة والكَقين” 2 
قال الإمام الرملئٌ في «نهاية المُحْنَاجٍ»: «وممّنٍ استَثنى 
الوجة والكمّيّن: المصئّف - النووئ - فى «مجموعه»؛ لكنّه 
فَرَضْه في الحُرَّةَ» ووجوبٌ سترهما في الحياة ليس لكونهما 
عورةً؛ بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنةٍ غالبًا)””'. 
انتهى : 


.)۳۳۲ /٤( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

9 الكو الفحتان) 77/1 2): 

(۳) انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١55).‏ 
)٤(‏ انظر: «المجموع» .)١75/5(‏ 

(5) انظر: «نهاية المحتاج» (5//ا551). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة TT‏ 


وقال البيهقئٌ في «معرفة السّئّن والآثار»» لما ذكرَ قول 
الشافعيٌ في جوازٍ النظر لوجه المخطوية وكمها؛ لأنهما ليسا 
بعورةٍء قال: «وأمًا النْظَرٌ لك لالخ SS‏ 
باس شي لسار بالبيا لين أنه تدده 
رين إلا للمذكورينٌ في الآية ةَ من ذُوي المحارم»''. 


وهكذا قال ال (الأقرث إلى تيع 
الأصحاب: أنَّ وجهّها وكمَيْها عورةٌ في النظرء لا في 
الصلادي. انتهى ٠‏ 

ولهذا كان مذهبٌ مالكِ تحريمٌ كشف المرأة لوجهها 
عند وجودٍ من ينظرٌ إليها في طريقها. وجوازه عند عدم 
وجود الناظر؛ لأنه يفرّق بين عورة الستر وعورة النظر؛ 
قال ابن القَصّان: امل عندي أن يقال إن مذهت 
مالكِ هو أن نظرَ الرجل إلى وجو المرأة الأجنبيّة لا يجوز 
الع قمرور تمه ر وا تددر وة هيه 
- أي: مالكِ ‏ على جواز النظرء أو تحرييه؛ فكل موضع 
ر چ ارا وا 


.)۲۳/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)5١9/5( نقله عنه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج»‎ )۲( 


(۳) انظر: «النظر في أحكام النظر» (ص*٥‏ _ .)0١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
— ۹ ۽ 


فمَنْعْهُما للكشفي لا يلرَّمُ منه أن يكونَ الوجه 
والكمان عندذهما 5-6 وعدم كون الوجه hs‏ عندهما 


م 
~~ 


عوره» لا es‏ 


u,‏ اقوان الأئمَة الفقهاء من المذاهب 
الأربعة فيوس 9 في عورة السترء ويوضع في عورة 
النظوة: للعدليل على جراز الور والتبرج ! وس دلا 
جهل أو هوّى. 


6 
0 0 1 الا 
CY‏ موسي 
ا 
4 ل . 


الاشكال الأول : يَسْتشكلٌ بعضٌ الكنَّاب الجمعَ بين 
إطلان بعص ا ء بقولهم: اببجرة ل أن ينظر إلى 
وجهها وكمَيْها). وبِينَ إطلاقِهم: «يجبٌ أن تَسْتَرَ وجهها 
a‏ قرول أن جوار النظر لازم POTTER‏ 
یون أن ا لازم لعدم النظر. 

الاشكال الاني: ك مد ا الله بض 
البصرء فهذا لازم لكشفٍ الوجه؛ فكيف يوْمَر بعَض البصر 
الا هو ا 





ARETE E CNET 
من لا يفرق بين عورة الستر وعورة النظر؛ ولبيانٍ‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ' 
س ۳۳ 








ذلك يقال ؟ إنه يوجَدٌ في الشريعة هنا حكمان: 

الأوّل: يَتوجَهُ إلى المرأةٍ المنظور إليها: فالمرأةٌ قد 
تنكشف وجهها 0 لهاء يقل لاما والقاعد العجوز. 
وعند القاضي للشهادة والخصومة إذا استشكل أمرّهاء 
وعند الخظبة» وكذلك فى كشف الكافرات» وقد تَكُشْفٌ 
العحرّة ااا للآمر الشرغةع فوا كر اعد تسر الام 
فحكم المرأةٍ لها. وحكم الرجل له فمن فرط في شيءء 
لا يلرم سقوط الحكم فيه عن الآخَرء كمَّنْ ترك ماله 
کالذمب والفضة في الطريق› فَإن هذا لا يجيرٌ سرقتّه ؛ 
لضن آنا يدانا جاله: ويجبٌ على غيره عدم السرقة 
وا وا 


الثاني : يتوجه إلى الرجل الناظِر: فهو مأمورٌ بغض ‏ 
لبصر عما تعلق به به كرجلٍ ناظر» > وهو ما يمين من الإماءء 
ومن فين بعجوزء حَرَمَ عليه النظرٌ إليها ولو جار في حقها 
الكشت»: .والظ” للخطبَةء وعند الشهادة والحقوق. بكو 
للوجه والكفين فقظ؛ فلا يجوز تعدّيهما للشعر والنحر بأيّ 
حال. 


ولهذا بك الإطلاقٌ : 9و النطر ليد ا 


TT‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرة 


الأَمَةِ دَوْمّاء والحُرَّةٍ أحيانًاء لا يعني جوارٌ النظر إليها بكل 
حالٍء ولما تغيَّرَتِ الحالُ وكثرٌ خروجٌ الحرائر كخروج 
الاق ارات ا ت الكعكاء ...وال ا الا 
ا 

ولذا؛ فالفقهاءُ يأمُرُون بتغطية المرأة لوجهها ولو لم 
يقل جمهورهم يعور یا من نط إلبها بومدى 
فتئته بها؛ لأنَّ الناظرين كثيرٌء وهي واحدةٌ» وليس كل 
الناس يعْضٌ بِصَرّهء لكن لو قُدَّرَ أن المرأة لا يراها إلا 
رجل أجنبيٌ واحدٌ لا يفئَِنُ مثله بها كالكبير العَجُوزِ أو 
ذاهب الشهوة كالعِنينِء جار لها كشفُ الوجوء وحَرّم 
ك جره لان الوجه عورة نظر» فدالت الل 
والشعر عور مقر لا على بالفعنة؛ بل بمجَرّدٍ وجود 
البصر. 


# كلام الأئمَةٍ الأربعة في كشف المرأةٍ لوجهها: 

لم يتكلَمْ مالك وأبو حنيفةً والشافعئُ في مسألة 
كشفي المرأة لوجهها لذاته» ولا يعرّفٌ هذا في كتبهم 
ولا في مسائل أصحابهم المُقَرَِّينَ منهم» وإنما يتكَلّمُون 
في مسألة وجه ا ا ا اشر 
العباداتِ أو المعاملات؛ كالصلاة والحجٌء والعُمَودِ 
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والخِظْبَةِ؛ وذلك لأنَّ المسألة عندهم ظاهرة في أنَّ الأصلّ 
في النساءٍ الحرائر السَّئْرٌ والعفاف وتغطية الوجهء وكان 
كلامهم 0 في الأبواب المسمَمْناة من هذا الأصل 
المستقِرٌ؛ قال الإمامٌ محمد بن على المَوْرَعنُ الشافعينُ في 
«تفسيره»: «والسلفٌ كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم 
لم و الأ فى غر الا كم ال نوها اعرذ 
أحذا منهم يبيح للشابّة أن تكشِف وجهّها لغير حاجَق 
ولا يبي للشابٌ أن ينظرٌ إليها لغير حاجة)”"' . انتهى . 


ولو كان الأمر فى الا لر و لكان يحت 
المسألة عندّهم استقلالا آكَدَ وأوجَبَ مِن بحثها تبعَاء فَهُمْ 
لم يَبْحَتُوها إلا عند الحاجة لضِدّ الأصل وخلافه» وهو 
الكشف في الصلاقء رالا فى ال والمعاملات 
والخصوماتِ والعقودٍ وشِبْهها؛ لأنها في هذه الأبواب تنتقِل 
المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاجٌ للتأكيدٍ؛ وقد نَسِبَ إلى هؤلاء 
الأئمة أقوال لا تَعْرَفُ عنهم. ولم ينطقوا بهاء والْرِمُوا 
بلوازِم لا تَلرَمُهمء حنّى نسب إليهم القولُ بإباحة كشفي 
المرأة لوجهها عند الأجانب؛ وُحِدَّتٍ الفتنة أو لم توجَدً! 


.)٠٠١١/۲( انظر: «تيسير البيان» لأحكام القرآن»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


وهذا مِن الأقوال الباطلة التي لم يقولوا بها هم ولا مَّن 
سبقهم› ولا أحدٌ مِن تلامذتهم. ولا اج 

ومن لم يعرف مقاصد الأئمة وسياقاتٍ كلامِهم 
ومواضِعهء يَحْمِلَ أقوالهم على غير مرادهم» وكلامهم أو 
كلام بعضهم يَرِدْ في مواضعَ مِن الفقه في غيرٍ كشفٍ الوجه 
لذاته» منها: عورة الصلاةء ونْقابٌ المخرمة» وحاجة 
النظر في العقودٍ والشهاداتٍ والخطبة وشبهها : 

ف أن مسال غو الصلاة: فهي أكثرٌ الأبواب التي 
يتكلَّمُون فيهاء فيُطلِقُون أنَّ المرأةً عورةٌ إلا وجهّها 
وكننيا» وصور الغلاة هھ بوعورة نعطي انب عفان 
المرأةة لو كانت في بيتها لا يراها أحد وَحَسَرَتٌُ شَعْرّهاء 
طلا ضا ها باتفاقهم» ولو قالت: لا يراني TE‏ 
ليس عندي إلا طفل أو رَوْحِيء لم يُعتبَّرْ بذلك؛ لأن 
العورة للصلاة لا لهم؛ فإدخال عورة الصلاة في عورة 
النظر مِن أعظم أخطاء الكَتَّاب على الأئمة في هذا الباب. 

وقد نص غير واحدٍ يِن الفقهاء يِن المذاهب 
الأريعة على أن المراة إن كانت فى اها وة 
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م ب ي ا ي س ج 


أجانبٌ لا يحتّرزون عن النظرٍ إليهاء فلا يجوز لها رفعٌ 
الثقاني؟" > وين المالكية اللي + ومن الاب ابن نويه 
وغيره» وأشار إليه الطَحْطاوِي وغيره مِن الحنفية. 
aT‏ الاي E‏ كوك 
الوجه جائِرٌ؛ لرواية عنه أن وجة المرأة ليس بعورةٍء نقلّها 
امن ا وكدا ءات ری فى الا تاتا کی ضور 
الصلاةء وهذا لا يقوله مَن عرّف فِقّهَ أحمدّ وغيره مِن 
الائمَّة في اصطلاحاتهم وتفريقهم بين الأبواب وأنواع 
العورات . 1 
فقن ذلك عا ينف ا الاك و ا يفن أن 
المرأةَ عورةٌ إلا وجهّها وكَمَيْهاء فكلام مالكِ في 
«(المدونَة»» والشافعىّ في الا في أبواب الصلاة» وفيه: 
«وظهورٌ قدمَيْها عور فيأځذون ما يُكْشَفُ مِن عورة 
الصلاةء وهو الوجة والكمَانِ» ليحشّفَ في غير الصلاةء 
ويتركون قولّهم : «ظهور القدمين عورة)؛ فلا ا خارج 
الصلاةٍ؛ لأنّه سترً!ا فكشفف ظهر القدمَيْن شائ عند مَن 


: وانظر‎ TA) «الاقناعء. ذ ألفاظ أ شف‎ )١( 
ا ا بي سج‎ 
.)٠١١ /١( «إعانة الطالبين»)‎ 


.)۲١٠/۲( و«الأم»‎ »)۱۸٥ /١( انظر: «المدوّنة»‎ )۲( 
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تظهر الوجة والكفين اليوم» ومع كونٍ نقل عورة السترٍ في 
الصلاة لعورة النظر أو الستر خارحَ الصلاة ليس في محله. 
إل أن هذا الاشفاة يدل غل جل أن هرى. 


ه وأمّا مسألة قاب المُحْرِمةٍ: فمحل اتفاقٍ عندّهم : 
وهو كنَهِي الرجل عن لبس المَخِيط ؛ سراويل وقمُصٍء 
[ْ وأخفافي ا كما تقدَمّ وقد كان النهي عن ٤‏ 
المحرمة للنقاب قبل الإسلام. ول الا الا رفع 
مالك وأبو حنيفة» والشافعئٌ وأخمذ دسر المرأة لوجهها 
في الح بغير التقَاب بعبارة التجويز؛ لأنَّ الأصل الحَظر 
ay‏ يدر A‏ القرآن في السعي بين الصف 
والمروة؛ قال الله : قلا جْمَاحَ عله أن يطو يهما» 
[البقرة ۰ ۸ء لأن و ا 
على الصَّمًا ولا باخليما: ولا يَعْرفُون طوافا 

نين الضفا والتجروة :الا لأجل ذلك فوجَدوا ا 
زفي اسا فأنرَّلَ اللهُ: قلا جاح عليه أ سر 
هك نس أن MERE E‏ أفوال 
الأئمَّةِ في لباس المرأة في الحجٌّ في باب: كشفٍ المرأة 
لوجههاء ولم يتطرّقوا لأصل المسألةء وعبارات التجويز 
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المرأة عورةٌ كلها حتى طفرها + يقول في سياق بيان 
حكم نغطية المُحَرِمَةٍ لوجهها بغيرٍ نقاب: الها أن تسدل 
على وجهها فع وا 
يراليه على من عابر E‏ انا بي 
تغطية الوجه عند الأجانب» وهذا له نطائر فى الفقه 
کقولِهم : «وللمسافر أن يِيَمَمَ إن فقَدَ الماءَ»» مع أنه يجب 
عليه التيمم عند الصلاة إن عُدِمَ الماءُ. 
Os‏ سيل اليس تاد على لمر ا 
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المخرمة بنقاب وغيره؛ قال خقاف بن ثذية | م 


وأبدى شهُورٌ الحَجٌ ينها مَحَاسِتًا 
ع ا ع مر عن و ` o 0 ٤‏ 
ووجها متى يحلل له الطيبٌ يشرق 
ثم جاء الإسلام بإلغاء ذلك ودفع ما ا نفوسهم 
فق ر محش کا ا عند السباء على هذاه 
خی كن ا عن دخول الغطاء فى حكم الثقاب؛ 


)١(‏ انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد) (ص۳۱- ۳۳)» و«الفروع» 
ا مفلح oJ)‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٠١١/١(‏ 

O موق‎ ® 
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فروى ا سعد» عن ا انی کال Ee‏ 
el‏ بدا معان على عائشة ويا يوم التروية» فسألّنها 
امرأةٌ: أيَجل لي أنْ أَغَْطَىَ وجهي وأنا مُحْرِمَةُ؟ فرفعَتٌُ 


خمارّها عن صدرها حتى جعلنّه فوق ا 


320 


ومن أئمَّةٍ الفقه مَّن يدقع اللّبْسَ الذي قد يطراً على 
هذه المسألةء من أنّهم يجرّرُون كشف المرأة لوجهها في 
الح وبروزّها للناس ا بمو ديا ال ات قال 
العمراتة "الشاففث. في الان 7١‏ ولمينا 17 ذلك انها ل 
)0 
0 

© وأما مسألة العقود والشهادات والخطبة. والحاجة 
إلى النظرٍ فيها : 

فالآنية ك هالت واس د و ا عدون 
الوجة والكفين عورة نظرء فر تخطييا لهذة:الفلةة: 
واوا وها يرون الوجه والكفين و 20 ¢ ستر؛ كالشعر 
ار ا والعجوز. و ا E‏ الكلام: 
2 الجمهورٌ على جواز كشف الوجهء وتفرد ا بالمَنم 


(0) سبق تخريجه (ص۷۲). 
(۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١٤١ /٤(‏ 
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a‏ بل هم مُتَّفِقَونَ على وجوب التغطية؛ لكتهم 
يختَلفون في تعليل حكمة التغطيّة: هل لأنه عورةٌ فَيُسْتَرَ 
لذاته» أو لأجل فتنة الناظر فَيُعَطلَى لأجل غيره؟ ويتفقُون 
في الغاية وهي التخطيةء وبُرخَصُ الجميع للقاضي أن ينر 
للشاهدة في الخصومة إن أنكرّها خصمُهاء أو عند عدم 
حفظ الحقوقٍ إلا بمعرفة حالهاء أو عند إرادة الرجل خظبة 
المرأةٍ لنكاجه بهاء أو تعامّل الرجل مع الأمّةٍ في 35 عند 
خشية قوت الحى؛ فبذكر الأنمة جوادٌ نظر :الرجل إليها في 
هذه الأحوالٍ وشبههاء وكدا E‏ جوا ذلك 
قولهم : الأ وجقها ويها ليسا بعورؤه؛ فيحيُون قولهم 
على عورة النظرء والأئمةٌ يريدونَ: إِنَّما جارٌ ذلك لأنّ 
الوجة ليس بعورة يُسْتَرُ لذاته» وإِنَّما لغيره» فقامتٍ الحاجةٌ 
فى غير لالفظر ا ا لا قم لطر إلى 
الشعر والنحر بأيّ حالٍ؛ لأنهما عنورة سر پستران 
ااا لا لأجل فتنة الناظر بهماء فلا يَحِلُ كش ذلك 
ال و هرما 


۱ 


$ 


وعلى هذا حمل البيهقيٌ قول الشافعيٌ في تفسير 
قوله: إلا ما ظهَرَ ينها [النور: ١"]؟‏ الوجة والكفين. 
فنقل البيهقي كلام الشافعييٌ في النظر إلى المخطوبة؛ 


YK‏ الحِجَابٌ في الشرع والفِطرة 


قال الشافعي : ول إلى وجهها و ولا ينطو إلى نهنا 
وراءَ دلك»)» ثم قال البيهقئُ معلّقًا وموضّحًا لقول 
الشافعيٌ : وان الله جل ثناه تقول : 7 ae‏ 
زنتهنّ إلا ما ظهَرَ مها [النور: ١۳]ء‏ قيل عن ابن عباس 
وغيره: فی ال ولان واا النظر - بغيرٍ سبب 
مبيح - لغيرٍ محر فالمنعٌ منه ثابتٌ بآيةٍ الحجاب. 
ولا یجو لهنّ أن مدن زير إلا رن ارين 
ڏوي المحارم»”' فرق البيهقيُ بين تجويز الشافعيٌ نظر 
الرجل للمخطوبةء واستدلاله له بالايةٍ وقول ابن عباس»› 
وبينَ كشهِها لوجهها وكمَيْهاء فمَتَعَهٌ إلا او ففرق 
عند الشافعيّ بين عورة النظر التي تجوز لحاجة» وبِينَ 
عورة الستر التي لا تجوز مطلقًاء وسترٌ المرأة لوجهها عن 
النظر عند الجمهور لا لكونه عَوْرَةَ. 


NX 


وين الواجب التنبيهٌ على أنَّ الفقهاء يفرّقُونَ بين 
عورة الحُرَةٍ وعورة الأَمّةِ» وأنَ الأمَةَ يُبِتَلَى بخروجها 
وتعاملها في الأسواق» وكلام الفقهاءِ في الأخذٍ والعطاء 
وحاجة الرجل إلى النظر العابر 00 للإماء لا للحرائرء 


.)77/٠١١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
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ولا يَتصوّر الناس ذلك اليوم؛ لانعدام الإماءء وكثرة 
خروج ا 0 الاماء ناقا فيَحْمِلُون کلام 
ق وَرَحَصِهنٌ ‏ على فقه الحرائر . 
والأئمة الغلاثة ‏ مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ ‏ 
يقولون بسَثْرٍ المرأة الحَرَّةِ لوجهها لأجل نظر الرجال» وإن 
لم يقولوا بأنه عورة كأحمّدَء ومن نَظْرَ في كلامهم وكلام 
سحام وسياقاتِه ومناسباته» وجدّ ذلك 59 
ران لأجل ا ا عورة وهذا ما َه عنه 
أصحابه» فهو يقول بالغاية ويختلِفُ في التعليل» فهو يأْمَرٌ 
بتغطية الوجه عند وجود الناظر. ويجيزه عند عدّمه؛ قال 
ابنُ القَطَانِ: «ويحتّمل عندي أن يقال: إن مذمّبَ مالِكِ 
هو أن نظرٌ الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّة لا يجوز إلا 
TT‏ والجواز للبدوء وتحريمه ا عندّه - أي : 
جوا ks‏ فيه إجازٌ الى . انتهى . 


وهكذا يقول أبو الاس ال رين المالك فى 


.)١١ - ٥٠ص‎ ( انظر: «النظرء في أحكام النظر»‎ )١( 
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(المعيار المعرب»: اعورة الصلاةء والعورة التي يجوز 
النظرَ إليهاء نوعانٍ مختلفان)» ثم قال: «فدلَ جميع هذا 
علق أن للعورة بال إلى العظر كما وبال إلى 


e‏ يدل على طلَّبٍ سر الوجه للحرّةٍ: 
أنها AT‏ به لم تعد . | انتهى 


وقابنا ی انمت بن یز مالك الل 

المرأؤمع غير تخرمها؛ فما يعد أحوالا لا يلم مها 
المحظورٌء ونساءٌ العرب EE‏ عبيدّهاء وتأكل من 

تحت جلبابهاء وهذا مشهورًء بل فسَّرَ الأزهري قول 

مالكِ. فقال: «معنى قول مالِكِ في المؤاكلة: ذلك في 

000 > جمع Es‏ وهو س کا ل 

اا ا ساره 

وقد يجورُ في قول مالك في المراء المْتَجالَةٍ العجوز 

أو الحرَة مع عبدِها وخادمهاء وهو صريح قول مالكِ؛ كما 


.)٠١/١( انظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الموطاً» (۲/ .)۹۳٤‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)67١‏ 
(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۳٤٦/١(‏ 
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لب س سے ڪڪ 
ج عر م 


نقلّه ابن العريع» قال: «قال مالِكٌ: يجوز للوَّغْدٍ أن يأكل 
مع سيّدَته EAS mY;‏ 


الا عدا اوقانه وروت ال حص :فى أكل 
المرأَةٍ مع عبدِها الوَعْدِء ومع ادها لامرن › e‏ 
في «الموطّأ» يَمْنَعْ من تسليم الرجل على المرأةٍ الشابة '"'. 
فكيف يمنَّعُ ِن تسليم الرجل الأجنبيٌ على المرأة الشابّة 
لاه بعيا؟ ١‏ إل اله رقية ا ا الد كما 
به ابن الجهم. وقد صرح مالك ل ور ترك ا 
الا لك إلى الصنّاءء فأمًا المرأة المتجالّة: خم 
الدون ا هم على القعودء ولا ينهم مَن ل ا 
فإني ا e‏ 


وكذلك يَسْتشكِلٌ البعضٌ ما يُنْقَلُ عن مالك فى 
مسألةٍ الظهَارٍ وأنّ الزوجة تكشِفٌ وجهها لزوجها الذي 
ظاهرَ متها وقال ند اوقد ا غير أ اا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» (7/ 687/ العلمية). 
(؟) انظر: «الكافى فى فقه آهل المدينة» (؟757/1١١).‏ 
(۳) انظر: «الموطاً» .)۹٥۹/۲(‏ 


)٤(‏ انظر: «مواهب الجليل» .)٤٠٥/۳(‏ و«البيان والتحصيل) 
(9/ه0”). 


YE‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وجهها)"''؛ يعني : E‏ 
منهاء والوجه يراه غيرّه ممن هو أبِعَدُ منه» فلا يَخْتَصُ 
الزوج بالوجوء وليس عورة ستر؛ وإنما عورة نظرء فقد 
يراها غيره؛ كعَبّدِها ومحارمهاء وهم كثيرٌء بل مِن 
املاع يرخص ا المملرك أنه يرق شر دنه 
روى ابن ردي عار عباس م اء قال: «لا باس 
ا الحملوك إل شعر مو لات 0 

والزوح ET‏ وري لاخر N‏ 
وهذا مراد مالك ا مالك شد في الرؤية للمخطوبة 
لاا الو والكمَيْنء يسال عن الأَمَةٍ ا 
ارق يع إلى OEE‏ أكون 


0)» 


باس ») 








وم عرف مذهت مالك ذو فى العوّرات وار غ٠‏ في 
الحرّة ا والحاجات ا عرف أ يقصد 
ما يَنسبه إليه بعض الجَهّلَةٍ مِن سفور المرأة أ امام الرجالٍ 
ا 
)١(‏ انظر: «المدونة» (۲/ 3980) . 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١1/081/(‏ 


(۳) انظر: «البيان والتحصيل» (597/1). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ۷ 


ويورِدُ بعضهم كلامًا E‏ و 
التمرأة ال ال GUNE,‏ 
أعضاء التيممء والمرأة قد ثَيمُمْ من غير كشفٍ ولا مس ؛ 
ولت ارماك وى ا المراة لر مانت ولبس ما ر 


س 
7 


اا N‏ اب Aa‏ وهو انها 


س 


وهي ل اعسات الا ا ا شق مِن استيعاب 
عضوين بالتراب لم يَقْصِدٍ الشارع استيعاتهما أصلا . 

وحمل كلام مالكِ في مسألة النظر على كشفٍ المرأة 
العورتين . 

الما يفرقون بين عورة النظر وعورة السترء 
فيه من بلق غور النظر والة جل المرأة كله 
عور وا ا :قال ا یا شش اض 
اا ايه أن الفا كلها عور ؛ ند ا و ض تيناع كها 
تقدَّمَء فلا يجوز كشفُ ذلك إلا لحاجة؛ كالشهادة عليهاء 

داءِ يكون ببديْهاء أو سؤالِها عما يَعْرِض وتَعيّنَ 

.)55١7/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 


(۲) انظر: «النوادر والزيادات» .)٠٥١  06١7/١(‏ و«البيان 
والتحصيل» .)۲٤۷/۲(‏ 


7 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 


57 


انتهى 

وأما أبو حَنِيفةَ: فهو كمالِكِ في هذا الباب» يُفْرّقٌ 
بين عورة الستر وعورة النظر»ء فلا يوجبٌ سترّ الوجه 
والكميْن er‏ عورة؛ وا يوجت سَتَرّهما عند نظر 
الرجالٍ الذين بتر عن مهم وا ا 
فی e‏ ل ولا باس أن ينر إل 
وجهها وإلى كُمَيْهاء ولا ينظر إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 
وهذا قول أبي حنيفة)”''. 

ولمّا اخبَّلَ لدى الناقل لمثل هذا الكلام الأصلء 
وهو عدم التفريق بين العورتَيّنِ والسياقيّنء نسَبُوا إلى 
مذهب أبي حنيفة ما لا يُريده» وأعلامٌ الحنفية يَعْلَّمُون 
اوا ار هو ون e‏ الت 5 
إباحة النظرٍ في أحوالٍ للرجل لا تناق أصلّ الستر مِن 
المرأة؛ فخطابُ المرأة غير خطاب الرجل؛ قال 
السَرحسيٌ : (الميراة عور من ها ا قدَمهاء ثم أبِيحَ 


010 انظر : (الجامع لأحكام القران» 5١ 8/1١1/(‏ ). 
(۲) «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ٤4/۳(‏ - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 7 


النظرٌ إلى بعض المواضع منها؛ للحاجة والضرورة» 
وهو هنا يريد عورة النظر. 

ولذا؛ لا تَجِدُ من يبي مِن الحنفيّة المحققين للمرأة 
كشفت وجهها إلا في سياق الحاجة إلى النظر إليها في 
العقودٍ والحقوقء ويُمَرّفُون بِينَ أصل النظرء وبين الحاجة 
إليه» ويمَرّقون بين عورة الستر وعورة النظر؛ قال 
الطحطاوي في «حاشيته) : اقوله: الوجميع بدن الحدّة)؛ 
أي: جِسَدماء قوله : «إلا وَجهها»» ومنع الشابَةٍ مِن كشفه 
يكف النقد لاله عور" ا 

رعذ ا ا السفتية ق 
کالجَصاص” »۰ وابن عابدین“» وغيرهما. 

وأمّا الشافعئٌ : E SSS‏ 
المرأة لوجهها لأجل النظر كقولٍ مالِكِ وأبي حنيفة حمق وما اه 
المُرَنُ عنه في تفسير الزينة الظاهرة: بالوجه 50 


)00 انظر ١:‏ ١المسشوط)‏ الا سي 026/17 : 

(۲) انظر: «حاشية الطحطاوي 5 مراقي الفلاح» (ص١55١).‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» (5/ ١1/7‏ ۱۷۴۳ و550). 

(:) انظر: «رد المحتار» (۷۹/۲). 


(4) انظر: «مختصر المزني» (ص77١).‏ 


ل۰ الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 
يريد عورة النظرء وذگرّه في سياق عورة الصلاة؛ ولذا حمل 
البيهقيٌ تفسيرّه ذلك على إبرازٍ الوجه والكمّيْنٍ لنظرٍ المحارم 
لا و كما الو ا م م 85 


2 النساء ء من 7 530 ن النْظْرَ مَظلة 
ال وقال أبو حامِدٍ الغزاليٌ لما ذكرَ فتنة النظر بين 
المرأة والرجل في (الإحياء» : الم رن الرتخال 0 ل 
ف مکشوفي الوجوه» والتساء ER‏ مات 

00 او حامد د الغزالي في (الإاحياء») الكشف e‏ 


وفك ابد التووى في كتابه «الروضة» الاتفاق الذي 
حكاءٌ الجوينئ”*': قال الشَّهَابُ اللي اكب كي 
«الروضة) راضلا هذا الاتفاق وأقداه)) 


90 انظر: الس الكرى) (۷/ ۸9و 

(۲) «نهاية المطلب» .)"١/١١۲(‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٤۷/۲(‏ 

.)١۳ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

.)۳١۷ _ ۳٣٣ /٥( انظر: «روضة الطالبين»‎ )6( 

(5) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» »)٠۱٠۹/۳(‏ - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وقد نص أبو العبّاسٍ بن الرّفعةٍ على وجوب تغطية 
المرأة لوجهها في الصلاة؛ إن مَرّ أمامّها الرجال» وقد قال 
ابن تيميّةَ عن ابن الرْفْعة: «رأيتُ شيحًا تتقاطرٌ فروع 
ا 0000 

وقال السبكئ: «الأقرّبُ إلى صنيع الأصحاب: أن 
وجهها وكمَيْها عورة في النظر». انتهى . 

وفقهاءً الشافعية يفرّون بين عورة الصلاة» وعورة 
السَّثْرِهِ وعورة النظرء وأكتّرٌ الخطأ عليهم في نقل قولٍ لهم 
في موضع» وحمله على موضع آخَرَ. 

قال ابن حجر الْهَيْتَمِيُ : اومن 7 قق نظرَّ أجنبيٌ 
لهاء يلرّمُها سَْرُ وجهها عنه؛ ولا كانت مُعِينَةً له على 
حرام فتأتم)” ". الزن 

"ركان دقن ساقي :سكنت «الرجة و 

المصنْفُ ‏ النووي - في «مجموعه)., لكئه فرّضّه في 


يفا 


الحرقء ووجوت سترهما في الحياة ا لكونهما عورة؛ 


= و«فتاوى الرملي» (۳/ .)۱۷١‏ 

.(TV/1) انظر: «الدرر ا‎ )١( 

(0) تقله عنه الخطيتٌ الشربيني في «مغني المحتاح» .)5١94/5(‏ 
(۳) انظر: «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج» (۱۹۳/۷). 


الحِجَاب في الشرع والفطرة 





بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنة'. انتهى . 


وأئمة المَنْوَى والتحقيتٍ مِن الشافعيّةٍ يَنَصَونَ على 
وجوب ستر المرأة لوجههاء وإِنٍ ات فليم ا 
فأقوامٌ يوجبّون السترّ لذاته؛ كالشهاب الرَمْلىَء والسَّمْس 
ا والخطيب الشْربينيٌ» ومنهم من يُوجِبّه لمصلحة 
0 0 الفتنة والفساد؛ کاپ الأنصاري» 

TET‏ ما اتمَقّ عليه الرافعيٌ 
والتووي؛ | أن ل “المي رجهي e‏ للا كما شه 
ع اه TTR‏ يا ال MER‏ أن 
تَعَطَيَ وجهّها عند رؤية الرجالٍ لها. 


قد منَعَ النووي مِن كشفٍ المسلمة لوجهها وكميّها 
E‏ تعوار كه الماك وق ال هذا 
هو الصحيح في مذهب الشافعئ»؛ كما نقّلَ ذلك عن 
النوويّ تلميذه ابن العَطَّارٍ في «الفتاوى»“ 


.)501//5( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)١18١ص( انظر: «فتاوى الإمام النووي»‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ WT‏ 
ي الشرم َ 


وقال التوؤى في «المنهاج»: الويحرم نظر فخل 
إلى عورة خْرَةٍ كبيرة أجنبيَّة» وكذا وجهها وكمَيُْها؛ عند 
تخؤفي فة4 و ذا عند الْأَمْن؛ على الصحيح»"''. | 

وبعضّهم ينقّل كلامًا للنوويّ في «المِنْهاج» نقلّه عن 
القاضي عِيَاض: أن تغطية المرأة لوجهها سُنَّهٌ مُسِتَحَية”"2 
وينسبون ترود إقرارّه» وهذا علط عليه؛ فالنووي يتشدَّدٌ 
في كشف المسلمة للكافرةء ويوجبٌ احتجابّها عنها؛ 
لكونْها ليست مِن نسائها؛ كما في آيةٍ الزينة وما بعدّها؛ 
فكيفت بالرجالٍ الأجانِب؟! 


i r 


الح و 
SS‏ 
ويُذْرِكُ فقهاء الشافعية مقاصدّ الشافعيّ وتفريقّه بين 


.)3١؛ص( انظر: «منهاج الطالبين»‎ )١( 

(۲) انظر كلام القاضي عياض في : «إكمال المعلم» )۷/ «(TV‏ 
وكلام النووي في «(شرح مسلم) 0051 

(۳) انظر: «(مغني المحتاج» .)5١9/:(‏ 

2 انظر : «نهاية المحتاج» .)۱۸۸/١(‏ 

(5) انظر: «تحفة المحتاج» (0/ .)١97‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 


عورة النظرٍ وعورة الستر؛ فلا ينسبُون للشافعيّ جوارٌ كشفٍ 
المرأة لوجهها إلا في سياقاتٍ عورة الصلاة والسترء وإنما 
ينسبون إليه وجوبٌ تغطيّتها لوجهها في سياق عورة النظر 
يعض وود ال ی دان ا 
الشافعيّ ك - كما في «الروضة)ء وغيره -: أن جميمٌ بدن 
المراة غر حنى ار ا اا ا 
إلى الوجه والكفٌ إن لم يُحَفْء وعلى الأَوَّلٍ: هما عورةٌ 
إلا في الصلاةء فلا تبظل صلاتها بكشفِهما"''. انتهى 


سے 


وا انی ومالك وا فة اه 
يجيزونَ كشفت وجه المرأةٍ عند الرجالٍ الذين لا يجورٌ لهم 
النظر إليهاء ولا EE‏ أبصارَهم عنهاء خطأ 0_5 عد 
المتأخُرين» ولا يَسْتَطِيعونَ إثباته عنهم صريحًا؛ وسببه عدم 
نتبع أقوالهم في عورة الستر؛ وعورة النظرء والتفريق 


وَأمَا أحمد بن حنبل: aT‏ وهو 
نامر و لوجهها ؛ ؟؛ لكونه ور تستره الحرة لذاته 
ولو لم تكن فيه فتنة ؛ ا «كُل شيءِ ه من المرأة 


0© انظر : اا الشهاب على لفسين الببضا )00305750 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة ١‏ 
) د هه 


ر خی الل ور برط اا ع و 
ا ا حاولا طف عا ولا ها نفإن اف 
يَصِفْ القَدَم»؛ كما نقلّه عنه الحَلّالُ. 


قال الشيحٌ ابن تيميّةَ في الوجه في الصلاة: 
«والتحقيق: أنه ليس بعورةٍ في الصلاة» وهو عورةٌ في باب 
النظر؛ إذا لم يَجْرْ النظرٌ إليه»”''» وقال مبيّئًا الفرق بين 
عورة النظر وعورة الستر: اليستٍ العورة في الصلاةٍ مرتبطة 
بعورة النظرء لا طردًا ولا عكسًا» . انتهى 


# تغطية المرأةٍ لوجهها بِينَ التشديدٍ والتيسير: 

من نظرٌ في الأحاديثٍ والآثارٍ بعد فرض الحجاب» 
و نساءَ المؤمئين والصحابيات ا وتسا 
الصَّدْرٍ الأول على تستر تامٌ؛ يُعَطظِينَ وجوهَهنَ» فضلا عن 
غيربذلك ين ادان وینظزد إلى دت تلن وع 
ودينٌء حتى كان مِنَهُنَّ من يَتتبعْنَ فضائل الستر بعدّما فَعَلْنَ 
واجباته» ويَختَيِبْنَ الأجر ا وهنّ في بيوتِهنّ » وروي 


.)٣۳  ”١ص( انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد»‎ )١( 
. انظر: «الفتاوى الکبری» (60/ 5؟”7)‎ )۲( 
.)١١5 /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


WT‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


عن ابن عباس اء قال: «كانث اَم سَلَمَةَ لا تضَعْ جابابها 
وهي في البيت؛ طلبًا للمضل»'. 

وقد تقادمٌ الزْمَّنُ» وانّسَعَتْ رقعة الإسلام» ودل فيه 

من العرب والمج ع رسو اهم السابقة فيهم › فكان 

أئمةُ الإسلاء والفاتحون ا بتقرير التوحيدٍ وأصول 
الدين فيهم. يتدَرجون في البلاغ. ولا سوت فرعا إلا اوقد 
وا أضله: 1 

ان اوا ياو غير أمينةٍ عليه؛ تُبْعِدُ 
الفضيلة وتقَربُ الرذيلة» شاع السفورٌ في أكثر بلدانٍ العالم 
او غير با على جان بور E‏ 
قرافي لالحاضيف انار وقدى سماد TT‏ 
الصَّدْرٍ الأوَّلِء فاستنقلوها؛ وذلك للبُعْدٍ بِينَ الحالين. 

وخرجَثُ مدارس فقهية مهزومة تريدٌ أن تطوّعٌ الآياتِ 
واا خاو وال دار هدا الواقع الاه وت ا بين 
المسلهية ودينهم. ا نفوسهم بمحاولة تفصيل 
الإسلام على الواقع؛ لا تفصيل الواقع على الإسلامء 
و يكون بعضٌ منهم صا دة وال هذه ال 


.)٦٤۷/٠١( «جامع الأصول»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 5 


في تبديلهاء. ولكها اتفقت غل دة السحرى والتتبع 
لنصوص تيد EE‏ منسوخة» عَامَة أو 
خاضة وطاق أو مَمَيَّدةَ E,‏ أو ف مرفوعة أو 
موقوفة» يحون ع كنت التاريخ والسيّر» > وأذهانهم 
مهد ا الواقعٌ» فيَمرحُون بالنْصٌ المُجِمَلء 
ويتعامَؤن عن المُحكم! 

وكأنّهم أرادوا ا وا ت صوزات التساء 
بالثياب أن اروها بالتضصوضن: ا النفوسن :حكن .راي 
من يحت بقوله تعالى عن مَلِكةٍ سَبَا: لوقت عن سا4 
[التمل: 1٤١‏ على جواز كشت ساق المرأة! وكلما ازذاة 


ع © ثور 


الواقع دا ازدادوا للنصوص بترا 


يجبٌ التفريق بين هذه المدرسة المهزومة وبين 
منهج الأنبياءِ في تقريب الحقٌّ والتدرّج فيه» فإِنْ كان 
الناس في كل سرين عن الحَقِّه فيجبٌ دعوتهم إلى أصولٍ 
الح وتحذيرهم 2 نين أطبول ال قبل فروعه» فكل دنب 
عظيم. ٠»‏ قله من جيه صغائِرُ حتى الكُفْرُ فإ الحَمْرٌ 
حُرْمَثُ؛ لأنّها 58 و كانه E‏ فى اده 
دإله ذا موا ل صما كانامن ها من الاد 
كالدّحَانٍ ونحوه؛ حتى يستقِرٌ الأصل فينتقًل إلى الفرع . 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وكذلك إن كان الرّنى ينتشِر في بلدء فينهؤن عن 
الزنى ويتغافل عن وسائله» حتى تُتوظّنَ النفوسٌ على 
تحرييه» ثم يتدرّح في ترتيب الوسائل يعت هاي 
المقاصِدٍء فأقرّبُ وسائل الزنى: الحَلومٌء فيُشْدّدُ فيهاء ثم 
يليها الاختلاظ في التعليم والعمّل» والتغافل عن الوسائل 
لا يعني إباحتها . 1 ۰ ٠‏ 

وإن كان البلد في عُرِْي تَؤْمَرُ المسلمات بتغطية عورة 
السترٍ قبل عورة النظر» حتى تَتوظنَ نفوسٌهْنَ» فيؤْمَرنَ بما 
دُونّهء وهكذا لا يومَّرُ بفرع لم يثيْتْ أصلّهء فالنبيئ يكل كان 
يبت الأصولٌ قبل فروعها . 

وقد این البلدان في قربها الماع ب لماه 
نبجت أن قباين البدايات افيها ؛ فإله يبدا فى كل بيلك هما 
اهت إليه من القَرْبٍ إلى الخَيْر فَتُدْعَى إلى ما بعدّه. 

وقد تَمْدَحُ في بلدٍ ما تَدْمّهِ في آخَرٌ: وإن كانا في 
زمن واحد؛ فق .يكوان اول البلدانٍ في عَرَيء و أخرى 
في احتشام» فْتَمْدَحٌ العو | لطت ايا د 
وجههاء ندم | لمحتشِمّة إن كشفَث وجهّها وإن غت 
ET‏ اقتربّث إلى الحق فتمدّح ولو لم تصل 
إلى الخير التامٌ» والثانية ابتَعَدَتْ عن الخير فتّذمٌ ولو لم 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفطرة - 


تصِل إلى الشَّرٌ التامٌ؛ فمَرق بين تأليف المُقْبل وتحذير 
المدبر» فشاربٌ الخمر E US‏ ال وحذه 
يح وتار الخمر والدخانء إن شَرِبَ الدخانَ وحده 
ذم ول كان هوا غا الماح والذم سواءً. ولكنّ هذا 
مقبل فاسفحن المَدْحَ وهذا مدير فا الذمٌ. 

وإن كانتٍ الفروعٌ تَصُذَّ عن الأصولء سكت عنهاء 
ولا يجورٌ صد الناس عن أصولٍ ديهم بهاء فان تمكّنّ 
الا ين اا ارا بو انعدو لها بون لتم 
ي زادتهم الفروع صدا وقد روّى ابن سعدٍ في 
العا تا أن عر ي د الزن كت وهو فة إلى 
عامِله على خْرَاسان الجَرّاح بن ع الله الحَكمِيٌ يأمره أن 
يدعُوَ أهل الجزية إلى الإسلامء فإن أسلمُوا قبل إسلامهم. 
ووضع الجزية عنهم» وكان لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» فقال له رجل مِن أشرافي أهل حُرَاسان: 
إت والله ما يذعوهم اچ ا إلا أن توضع عنهم 
الجزيةً» فامتَحِئْهم بِالجْتَانِء فقال: أنا أَرُدُهم عن الإسلام 
بالختان؟ هم اس وا فسن إسلامهم. کانوا إلى 
الطَهْرَةِ أسرَعَء فأسلَمَ على يده نحوٌ مِن أربعة آلافي”. 


01 


0 


. )7 1/6 /۷( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير»‎ )١( 


107 5 ا 
الحِجَابٍ في الشرّع والفطرة 


f RS‏ و ۰ م 
8 احادسث مشكلة فی الحخاب : 
ر م ج 0 





لا يَخْلُو بابٌ من أبواب أصولٍ الدّين ولا فروعه مِن 
انات او | حاديث مشتبهَةٍ تُخالف فى 59 المحكيات 
البيّناتٍء فإن جار ذلك في الأضوله 4 في أبواب 
الفروج من باب َوْلَىء > وفي أبواب حجاب المرأة ولباسها 
يُورِدُ بعض الكنَّاب اععافية ات a‏ ا e‏ 
الصحيح› وكيا ضمت ومنها ما لو وضعَ في موضعه 
ولم يُلَعَ به العام لاستقام للناظر الحكمٌء ولكن استُعْمِلَ 
كثيز من الأحاديث الظنيّة في نقض القطعيّة» والأحاديثِ 
المشتبهة في نقض المحكمةء وين هذه الأحاديثِ المتعلّقةٍ 
بأبواب الحجاب: 

الأوَّلَ: قِصَّةٌ أسماء بنتِ أبي بكر : 


ر 


e‏ واا عن د ل اا 
SS‏ ا وتيا + عاب 


ر 
+ 


ا لع تطلخ أن يه و ز 


وَهَذَا) فاشار ا و ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١5(‏ وقال: «هذا مرسَّل؛ خالد بن 
دْرَيْكِ لم يدرك عائشة». 


الحِجَابٌ في الشَرَعِ والِطرة 





يرويه سعيد بن بَشِيرِء عن قتادةً عن خالِدٍ بن 
دريك» عن عائشة . 

وخالد بنُ ذُرَيِْكِ لم يَسْمَعْ مِن عائشة؛ قاله أبو داود. 
5 حاته”''. 

وسعيد بن بَشِيرٍ الأَرْدِئ وإن كان صدوقًا في 
eS GE LNB‏ 
الس بشيء)” "ل ثم إن له متكرات يحدث بها عن قتادة؛ 
ئ واا 

ونه سیا ب #قير برا عا انیج عن 
قتادة» واضطَرَبَ فيه؛ فَمَرّةَ يجعَلّه عن خالِدٍ بن ذُرَيْكِ عن 
عائشةء ومَرَّةٌ أخرى يجعَلّه عن خالِدٍ بن تُرَيْكِ عن 


.)١577( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة» (۲۲۳). و«العلل 
ومعرفة الرجال؛ رواية المروزي وغيره) (596). و«سؤالاات 
الآجري» (187/ البستوي)» و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
(358)» و«الجرح والتعديل» ۲١ /١(‏ و577١‏ و07-5/5). 

)۳( انظر: «تاريخ ابن معين؛ رواية الڏوري» (5/ 45). 

() انظر: «الجرح والتعديل» (۳۲۱/۱ - ۳۲۲ و٤/۷)ء‏ و«إكمال 
تهذيب الكمال» (5115/65). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 


وخولِف فيه سعيدٌ؛ خالمّه هِشَامٌ الدسْتوائٰ» وهو مِن 
أوثق أصحاب قتادة؛ فرواة عن قتادةً مرسلًا : (إِنَّ الجارية 
إذا حاضّثُ لم يَصُلْحْ أن يُرَى منها إلا وجهّها ويّدَاها إلى 
المَفصِل)؛ أخرجّه أبو داود في «المراسيل»'. 

وتاه مَعْمَرٌ عن قتادة: بِلْعَنِي عن النبيّ كل فذكَرَ 
معناة؛ أخرجّه عبد الرَّزَاقِء وعنه الطبَرِيُ” ". 


وله طريق آخَرٌ: أخرّجّه الطبراني والبيهقيٌ» مِن 
حديث ابن لَهيعةَ عن عِيَاض بن عبد الله؛ أنه سَمِعَ 
إبراهيمٌ بنَ عُبَيْدٍ بن رفاعةً الأنصارِيً يُخبرٌ عن أبيه أظنه 
عن سما CT‏ أده قالت: دخل وميول أله عله 
E‏ ا e‏ | 


.)۳۷۳ /۳( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الجواهيي 2057501 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/05)» ومن طريقه 
ابن جرير في «تفسيره» .)۲٥۹/۱۷(‏ 

»)۳۷۸ رقم‎ ۱٤۳ ۔‎ ۱٤٩۲/۲ ٤( أخرجه الطبرائق في «الكبيرا‎ )٤( 


و«الأوسط» (8795 )»2 والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۸٦/۷(‏ 
وقال البيهقيثٌ : «إسناده ضعيف». 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
كه ۳ 


وابنُ لَهِيعةَ ضعيفٌ الحديث”''» وشيخه عِيَاضَ 
ضعيفٌ أيضًا؛ٍ صْعَّمَهِ ابن مَعِين' ''» وقال البخاري: «مُنكر 
الحديث»" '"» وَعُبَيْدُ بِنُ رفاعة قليل الحديث ليس فيه توثيق 

ولا ل هل هذا الإستاد شتاهدا ليره فضا عن 
قيامه بنفيه! 

وين وجوو نكارة الحديثِ: أن أسماءَ بنك أبي بكر أكبَرٌ 
من عائشةً» وكذلك فإنها معروفة بِسَثْرها لوجهها وكََيُها عند 
الرجالٍ» بسند صحيح» عن فاطمة بنتِ المنذِرء قَالَتُ: ١‏ 
نُخَمّرٌ وجوهّنا ونحنٌ مُحْرِمَاتٌ مع أسماءً بنتِ أبي بكر . 

إلا أن يكونَ حديثها الأول عن عَوْرَتَها عند مَن 
يدل عليها مِن أهلها ومحارمهاء وليس الأجانِبَ» فقد 
صم تسّرُها عند الأجانب؛ فلا يُضَارٌ إلى غيره. 

الثانى : حديث المرأة الحَتْعَميَّةِ : 


م 
ر 


وهو ما رواه الشيخانء عن عبد الله بن عباس وئياء 
)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» .)0١07 - ٤۸۷ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/۳٥أ۳).‏ 
(۳) انظر : «الضعفاء الكبير» للعقيلى (۳/ .)٠٠١‏ 


CT‏ الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 


هال كان الحعيل E‏ يه فجاءتٍ امرأة مِنْ 
حَنْعَمء (وفي رواية: وَضِيئَة)» فجعَلَ الفضلّ ينظرٌ إليها 
وتنظرٌ إليدء (وفي رواية: أعجَبّه حُسْئّها): مم 
يَضْرِفٌُ وجة الفضل إلى الشقّ مر تقالفت 
فريضة الله أدركث أبي شَيْحًا كبيرًا لا يا ست 
أفأحُجٌ عنه؟ قال: (نَعَم)؛ وذلك في 2 الوداع”'' . 


8 1 ٢ RES 
ولا: صح أن الحلعَميّةٌ جارية عُرضث على الي ة‎ 

في حَجه ليرَاها فيترّوّجَهاء كما جاءَ عن الفضل بنِ عبّاس» 
قال : اس رسول الله يا وأعرابئٌ معه ابنة له 

حسناء. فجعَل يَعْرضْها لرسول الله عة رجاءَ ال جه 
ا ا ا ت البهاء وج ول الك ا 
ا فِيَلُويه وكان 00-6 الله ب يُلْبّى حتى رمّى جمرة 
العَقَبة؛ أخرجه أبو يَعْلَى بسندٍ صحيح”" . 


والنبيئّ بي نَهَى عن الخطبَة في الحج”"؛ لا العَرْض 





)١(‏ أخرجه البخاري ١5١(‏ و805١‏ و800١‏ و۳۹۹٤‏ و2)5778, 
ومسلم .)١1755(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في امسنده» .)٦۷۳۱(‏ 

(۳) كما في حديث عثمانَ بن عَفَان يك عند مسلم .)١509(‏ 


الحِجَابُ في الشَرَع والفِطّرةٍ -- 


والطى لحن رى وان اا ي الاه ا 
ع الأَمَةَ فيترَوّجُها ؛ كما فعل بِصَمِيَة بِصَفِيَة ومارية 


ا 


E N 

وضع عن علي بن أبي طالب ذنه» مرفوعًا"''. 
والطحاوي با سدع عن عن ابن عباس و وهذا 
الوصف : جارية قال ll‏ عادة على الإماءء لا على 
الحرائر» والأمَّهُ ليست مخاطبة بالجلباب وتغطية الوجه 
كالحرَّة» وإلى هذا أشار البخاري في ا ین 
أورَدّه في سياق عورة النظرء وعلى هذا بوّبَء وساق قبل 
هذا الحديث قوله: «وگرةَ عطاءٌ النظر إلى الجواريق ا 
بیع 0-6 إلا أن یرید ان يشتري)» د ور حديثٌ 


ا 


الخحية 


7 6 7 
وتسمّى الآمّة جارية؛ لأنها تَسِيرَ غادية ورائحة في 


u‏ كه تنما ED‏ سار تال الله ره 


م ص سم حت رس يو 


ا طعا ألمآه کر ف لار [الحافة E ETE‏ 


\ 


.)۸۸٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠٠٤١( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )0( 
.)0١ - 50 /۸( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۳( 


6 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 





ومن بيه الْوَارٍ فى البخر لال4 [الشُورَى: ؟"]» وقوله: 
#وَلهُ لور السات فى الجر كَلْقَلِ4 [الرحمن: ٤٠]؛‏ لأنّها 
تڃجري بخدمة الناس وخملهم ومتاعهم. 
EE‏ 
ولكنه في حديق ا ول جار ار چ 
الجمع بين اللفظيّن للحُرَةَء ورُبَّما لا يوجَدٌ في كلام 
لنب يكل ويَندُرٌ جَرَيائه على ألسنة الصحابة والتابعين» 
والأصل عند إطلاق Cs‏ ا وهنا 
الغالب فے ,الا حادیت والآثان: .وهو کر شاف ولا شل 
فيه إل ا او وين لك اطللانه عل اة ر 
الحُريّةِ للتدليلٍ على صِكَرِهاء كما أَظَلِقَ على عائشة في 
الإفك”'', فإطلاق لفظ «الجارية» على الاأمَة لا يحتاح اڭ 
ربا وسا لآنه الأصل: بوزتما يتات إلى اة 
والسياق في إخراجه عنها وإنزاله على الخرّة. 
تالناة الهواة تكون 1ن ولو كافون نيا تله لكر زها 
سَبِيّة ؛ فقد بِعَتْ النبيٌ ٤ة‏ إلى حَنْعَم سرايًا ِن أصحايهء 
منها عام تسعة» وجاؤوا منهم بسب رجا ارجات بوت 2 


6 انظر: ااصحيح البخاري» VO» CHES "1١و TV)‏ 
و759/), وااصحيح مسلم) EY)‏ وءلالا؟). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 0 


ابن سعدٍ في «الطبقات» سَرِيّةَ فظبةٌ ! بن عامِرٍ إلى حشعَم بناحية 
يسه قريبًا من تبه في صَفَرَ سنه تع e‏ «وقتل 
قَظبَةُ بُ عار من قَتَل - يعني : مِنْ خَنْعَم - وساقوا النّعَمَ 
والشاء» والنساء إلى المدينق”7©. ١‏ انتهى . 

E غير نان‎ CT 
. للأحرار والعبيدٍ؛ لمّن كان في البادية ولو كان أعجميًا‎ 

رابعًا: أن هذا الحديتٌ لا أعلَّمُ مَنَ استدَّلٌ به مِن 
أهل القرونٍ الثلائة على مسألةٍ كشف المرأة الحرة 
لوجهها؛ وإنما يوردونه في الحكم المتعلّق بنظر الرجل 
لا كشفٍ المرأة؛ لأنَّ حكم تغطية الوجه خاصٌ بالحُرّة 
والنظرٌ المحَرّهُ عام للجميع ؛ و 

اما لاي اسرد ل ل اير 
مع کونِها ا ار ل TT E‏ 
بالنّمسء بل قد قد يكون لابن ايا 00 
على أبيه» فَيُعْتِقُ قال يل : (لَا يَجْزِي وَلَدَ وَالِدَهُء إلا أَنْ 
يَحِدَهُ تلو كا فيشتريه فيُعْتِقَه)؟ أخرجه 0 

و الع E‏ 


.)١58/5( انظر: «الطبقات الكبير»)‎ )١( 
. أخرجه مسلم (١٠١٠)؛ من حديث أبي هريرة ص‎ )۲( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 





۱٦۸ | س‎ 


بالاتفاق؛ وإِنّما الخلافُ في إجزائه عن الفريضة» والعاجرٌ 
المقعد لا فريضة عليه؛ لسقوطها بعجزه» وإن حجٌ عنه» 
فالأَجْرٌ صحيحٌ له» وقد ذهَبَ بعض الفقهاء: إلى صِحََةٍ 
نيابة العبدٍ عن الخرّء وإجزاء ذلك عنه؛ فلم يَشْتَرِطوا 
الحرية في النائب . 

الالك: حديث سبع الأَسْلمة: 

وهو أن سُبَيْعَةَ بنتَ الحارثِ كانّثْ تحت سعدٍ بِنٍ 
حَوْلة فتوفي عنها في حَبَةٍ الوداع وهي حامل. فلم 


تحني لوسك جديا ع ونه فلن عت هد 
نفاسهاء تَجِمَّلَتْ للحُطَابء دحل عليها أبو السّنابلِ» فقال 
لها: ما لي أراك تَجَمَلْتِ للحُطاب ترْجِينَ النكاح؟! فَإنّكِ 
واللو ما أنتِ نت بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهْرٍ وعَشْرٌ 
فالثة.سيعة: لما قال لي ذلك» جَمَعْتَ علي ثيابي حينَ 


٤و‏ سمي 


ام فاتنت سول الله ا ۰ فسألْتّه عن ذلك» فأفتاني 
e‏ ركد e‏ وأمَرَنِي بالتروج إن 
ور 





.)١584( أخرجه البخاري (۳۹۹۰)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 5 


و وجا را و السنابل زينتها ء لكر ذلك ؛ 
يَظْنْها في عدَتّهاء والمعتدَّةٌ بوفاة زوجها مُيْعَتْ مِن 
الخضاب»› بعرت اد ومِنَ الكل وهو في العَيْنٍ 
لا يسثره التَقَابُء ومُيِعَت مِنَّ الثياب المُرَعْمَرةٍ والمُحَصْفَرة 
ومن بعض الأئمة ايك وغيره 0 ال للذمب ولو 
خائّمًاء وکل هذه زينة وق ولا يلزم و الوه 
والمتشابهات لذ جور أن تكون اض حنى کاو أحكام. 
ولا قاضية على ما هو أصرحٌ منها وأحكم وال 0 الزينة 
على العجوز أمام الرجال: «#وَالْمَوْعِدُ من السا الى ل 
َع يكلا فت تهرك جح أن سنت : تقر عر 
يح َة [النور: »]1١‏ فكيف تُجَارٌ الزينة للها : 
الحرة بنص مشتَبوء ولم يَقَلْ بجواز بروز الشابَةٍ بزينة 
وجهها للأجانب أجل من الصحابة ولا التابعين. 


انيًا: أن زوج سْبَيْعَةَ الأسلّميّةِ مولى وليس حرا 
وهكذا ينص عليه أئمة السَيَر ؛ كابن إسحاق» وا بن شام 
0" وا ال وابن ل ال والبلادُري 
بي المَرَج بر ا ومحمَدٍِ بن حَبِيبَ» وابن ا ۽ 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص591١)2‏ و«سيرة ابن هشام» 
(۱/ ۳۲۹ و۹٦۳‏ و26865). وامغازيالواقدي)»(١/55١),‏ 
و« الثقات) (۱/ ۱۸۹ و”7/ .)٠١١‏ و«الااستيعاب» (ص٤۲۸).‏ 


0 الحِجَابٌ في الشرع والفِطرةٍ 
ولكنّهم يخْتَلِفُون في أصله: هل هو من كَلْبٍء أو مِن 
ل أو مولى مِن موالي فارس» ون به بعشهم لبتي 
عامر؛ ا المولى ينيج اتوي 0 كما قال كَل : (مَوْلَى 
القَوْم مِنْهُمْ و( "أ وسعدٌ بن تحؤلة مَوْلَى قديم. TS‏ 
ل لس يز ا البلادرئ ,انات 
ا e E‏ «أنها 
كانث تحت سعدٍ بن حَؤلة وهو في بَنِي عامِر) ا 
غالا الى على العوالى ا ا ل على ال راصنا 
النسب» فالځر يقال فيه غالبا : «مِن بني فلانٍ». والمولّى 
والحَلِيفٌ يقال فيه غالبًا : «في بني فلان). 

والأصل أن سُبَيّعةَ الأسلمية مولاةٌ كرّؤجهاء ونِسْبَتُها 
لأسلّمّ كيِسْبَةِ زوجها سعدٍ لبَنِي عامِر؛ فن العرّبَ لا تزوّجٌ 
الحرائرٌ العبيد» وليس من عاداتِها ذلك». والخروج عن هذا 
الأضل تاد E NE SS‏ 


= و«أنساب الأشراف» »)۲۲۲/١(‏ واتلقيح فهوم أهل الأثر) 
(ص۳٤١)»‏ واالمُحَبّر» (ص”5لا؟ و588). ولأسد الغابة» 

(۲/ 1۹1 -7؟195١).‏ 
© خر جه ابو اود( 00056 والكرجدى ( 000۷ التائ 
(۲۹۱۲)؛ من حديث أبي رافع مولى النبي مَل . 

(0) «أنساب الأشراف» (۲۲۲/۱). 
)۳( ااصحيح البخاري» (۳۹۹۰). 


زواجها ین المَْلَى ولو كان متا وهو في الشرع جافڙ؛ 
ولذا؛ و 92 فيد عن جار مولى الرسول كل وحتيقه لَك 


أراد خظبة زيت بنتِ جَخخش. واستشفع بالنبيّ مي ¢ کا 


(لا ر اا تَفْعَلَ؛ إِنَهَا أكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ 9 ٠‏ وفي رواية 
)۱( 


م که 


فالتا الاك حَسَنًا) 

ثالمًا : 17 على كوانهة ان او 

منها: أن النبيّ ية طَلَبَ أن تُؤْذْنَهُ إن خرّجَث من 
عِذَّتهاء ولم يُجلها إلى وَلِيّها وأهلها لترى شأنها منهم. 

ومنها : أن النبئّ ية هو الذي أنكحَها؛ ففي البخاريّ : 
«فأنكَها رسول الله ية وهذا لا يكون في الحرائر؛ 
es ME‏ وقد يزوج ا 
مَوَالِيها؛ كأن تكون مَولاتها امرأة» أو كانت شرا لرجال 
كثير بإرثٍ أو غيره» فيرَوجها الحاكم. 

ومنها: أنَّ أبا السنابل دحل عليهاء ولا يذل على 
الحُرَّقه بخلاف الأَمَةَ؛ نما في «الصحيحين)» مِن حدي* 
عُقْبَةَ بن عامر ؛ قال ية : (إِياكُمْ وَالدَّحْولَ عَلَى النْسَاءِ)". 


0 رجه امن خر 3 11/1 
(۲) «صحيح البخاري» (5109). 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


E‏ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 


رابعًا: أنَّ دخول أبي السنابل عليها ورُؤْيَتَهُ لها رؤيةٌ 
راغب بالخطبة لها؛ 00 جائة ؛ ففى «البخاري» : «وكان 
او الاين فك حي > ونظرٌ الرجل للمرأة التي يَرُعُْبُ 
في نكاجها في عذدَةٍ بينونتها الكبرى ‏ وفاةً كانت أو طلاقا - 
جائرٌء ولكن لا تَحْطَبُ ولا تَوَاعَدُ حتى تخرّجَ مِن العدة. 

عافنا» ان و ای اال على د كان فى 
حَجرَتَها كما جاء في «الصحيح)» ولم تكن بارزة بزيئتها 
فى الطرّقات. 

واا الزوج فلا اعفار نينا حال ضفن 
نالع و 57 بالأشهُر للخرٌ E e‏ > ولم 
يكت أن القن هن بَيْعة فيه عة الأشهّر للنساء 
حرائرٌ أو إماءً» وإِنّما بَيّنَ لها انتهاء عِدَّيَها بالضعء وإنما 
فى الأحاديث قول غيره لها . 

ا ا اوو حَرَّةٍ إن 

(۳) 

کات غير حامل: واااو على ا ال 


() «صحيح البخاري» .)٤۹۰٩(‏ 
(۲) انظر: «المبدع» (۷/ .)۷١ - ۷١‏ 
(۲) انظر: «المبدع» (۷/ ۷۲ - ۷۳). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرة 
ا ۷۳ 


على النصضف من عذة الحرَةء وذمَبَ بعض السلف - كابن 

یری ومكحجول؟: كبا غاا ا خمد الها + وهو قول 

جماعة مِن أهل الظاهر - إلى E OT‏ 
وجعَل مالِكٌ وربيعة وأحمد ‏ في روايةٍ - ومجاهد 


5 


ر 


وال وعْمَر بن عبدٍ العزيزء اا المع ا 
كال ف د 1 5 اث ثلاثة شير . 
ولا خلاف عند العلماء أن الخحرة والآمَة إن كانث 
حاملا EN‏ 
لول مهما نه ET‏ 0 0 كال 3 قال 
)۳( 
الرابع : جارد 4 الخدين : 


3 


وهو حديث جابر بن عبدٍ الله ضيه ٠»‏ قال : شهدٿ مع 
رسول الله ي الصلاة يوم العيدِء فبدَأً بالصلاة قبل الحُظَبَةٍ 
بغي أذان وله إناهو» تع اذام متوككا على لار 
بتقوّى الله وح على طاعته» ووعَظ النامنَ وذگرهم» ثم ر 
مَضَى حنَّى أتى النساء» فوعَطَهْنَ وذكْرَهْنَ فقال: (تَصَدَ صف 


.)(V/۷( )ل و«المبدع»‎ م/315١(‎ ٠ انظر: الها‎ )١( 
.)۸٤ 87 /0( و«المبدع»‎ .)4  8/5( انظر: «المدونة»‎ )۲( 
انظر: «المدونة» (۲/ ۱۷)» و«الأم» (5/ههه).‎ )۳( 


7 الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


إن أكتركنَ َم جَهَنمَ): فقامت اا و ا 
سَفْعَاُ الحَديِْ؛ فقَالَتُ: وار ا (لأَنَكنَّ 

0 لکا وك مرن العشير) ؛ قال: لعا ور 
0 5 000 


وبيان ما ای 


ااا ا لذ جز کا 128 8 
0 الحديث : ف 2 أو الإماء؛ ف«السَّفْعَةً) 
مخروت وسواة أو كدر A‏ تعبية كيان O‏ أ 
الجواري؛ لكثرة بروزهِنٌّ وحديث اسَعَاء ء الحَدَيْنِ) نظير ما 
في «صحيح البخاري». قالت 1 سل سلمة وا : 5 النبى وة 
في بيتها جارِيَةَ في وجهها سَفْعَةٌه فقال: (اسْتَرْقُوا لَها) 
وكونيا كاشقة لأ حكن عنها خرة »ققد كانت جار . 


له ير راع 


ثانيًا: يَعْضْدٌ أن سَمَعَ الحَدَّيْنَ يكون في قواعدٍ النساءِء 
لا في المرأة الشابَة الحسناءء ما في رواية أحمد والنْسَائَي في 
هذا od‏ قال U‏ شفع ال 


(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳۹(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۸ رقم .)١5579‏ والنسائي .)١01/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشزع والفِطرة a5‏ 
يعني: من اقل السا و ناك قبا و سيت 
وأبو داود» مِن حديث عوفي بن مالِكِ الأسْجَعِىٌ»ء قال: 
قال رسول الله ة: (أَنَا وَامْرَأَةَ سَفْعَاءُ الحَدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يوم 
القِيَامَةٍ - وَأُوْمَاً بِالوُسْطَى والسَّبَابَةِ ‏ امْرَأةٌ آمَتْ مِنْ رَوْجهاء دات 
مَنْصِب وجَمَالٍء حَبَسَتْ نَفْسَّها عَلَّى يَتَامَاهًا؛ حَنَّى بَانُوا أَوْ 


ر 


ا 


وإنما ذكرَ جابرٌ 5ه قولة: «سَفِلة النساء»؛ ليبيْنَ 
أنها ليست مما تَفْتِنُ الناظرَ إليها . 


و ع 2 ع . "قر چ و + ۰ 
الثا: أن الحديث لم يرذ في جميع طرقه وصفْ وجه 
ع . 2 اوس 1 

المرأة» وإنما تفرد به عبد الملك› عن عطاءٍ. عن جابر؛ 


00 (5) ام o‏ 
أخرّجَه مسلم > وقد رواه ابن جِرَيحء عن عطاءِ» عن 
E‏ ا ۳ + a‏ 
جابر» ولم يَذْكْرْ وَصْمّها' وقد جاءت القصة من حديث 


و ے (ه) 


ا من اا ا روا ار غ و 


(۱) أخرجه أحمد ۲۹/۲ رقم .»)55٠005‏ وأبو داود .)٥۱٤۹(‏ 
(۲) في (صحيحه) (5/885). 

(۳) كما عند البخاري 945١(‏ و۹۷۸)» ومسلم )®۸۸/ ۳( . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» ٩۲۱۲(‏ و4۲۱۳). 

0( أخرجه مسلم (۷۹). 


1 الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 
وا بن عباس "6 وأبو هريرة' '' وأبو سعيدا" وء ولم 
يَذْكُرُوا سُمُورّها ؛ ولذا قيل بشذوذٍ هذه اللفظة في الحديث. 
وإن كانث محفوظة فلا يُعْلَّمُ كونها قاعدًا أم أَمَةَ أم حَُرَّة 
وفي المحكم حجة وغنية وكفاية» والمُتشابهاتٌ لا يَتَعُها إلا 
NR‏ والله أعلم. 

ه وبهذا ينهي المقصودٌ مِن هذه الرسالة» ولم تكن 
Nm‏ ولا سرد أقوالٍ الفقهاء وحشْدهاء 
OE‏ لا له ول حهييه والها د هو إعادة عا 
ُحْرْحَ مِن الأدلة والأقوال إلى مواضعهاء وبيان مُخكمها 
ين متشابهها؛ فن من الأدلةٍ ما كان على موضع عند 
العلماء ء يعرفون سياقة ومد له ذلالية بال ة لغيره» ا 
الف الاج فا ول مالا جا ول ب 
أصلا في الباب» واسئنبط منه ما جُعل تجديدًا للدين» وما 
هو إلا قول دخيل لا يُعرف في قولٍ ولا عمل سالف» 
والله أعلم وأحكمء وه والموفق للهدى والسداد. 
وصلَى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


(۲) أخرجه مسلم (60). 
(۳) أخرجه البخاري .)7١5(‏ ومسلم (۸۰ و٩۸۸).‏ 


